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Abstract
Objective: The study aims to identify the quantitative determinants of 
youth loyalty, citizenship, and national identity in Kuwaiti society by 
examining their relationship with other social variables and institutions. 
Method: A total of 2259 respondents were chosen, and the main 
instrument implemented for this investigation was a questionnaire. 
Major primary data and a few scales were also included in addition to 
applying six-dimensional measures of citizenship, loyalty, and national 
identity. Further measures pertaining to the media, family, school, 
religion, and legislative institutions were developed and designed. 
Data analysis was done using SPSS. The main statistical methods that 
were employed were the t-test, ANOVA, Pearson Correlation, and 
Regression in the descriptive analysis. Results: The study concluded 
that social institutions play a detrimental role in fostering civic values 
in the neighborhood, with respondents' opinions toward these values 
showing a discernible rise. When it comes to the ideals of loyalty, 
citizenship in all six dimensions, and national identification in all four 
dimensions, female youth outperformed male youth in these areas. In 
comparison to other lower age groups, the older age group had greater 
rates in these values. The results of the study demonstrated that sample 
members' attitudes toward the values of loyalty, citizenship and its 
six aspects, and national identity and its four dimensions increased 
with the extent to which the family played a part in their political 
socialization. Conclusion: The youth community has a genuine issue 
that calls for the provision of focused and important activities aimed at 
advancing the principles of good citizenship and national community 
identity. 
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دور المؤسسات الاجتماعية في تعزيز قيم الهوية الوطنية 
والمواطنة والانتماء لدى الشباب في المجتمع الكويتي )*(  

يعقوب يوسف الكندري )**(

ملخص
هدف الدراســة: تهدف هذه الدراســة إلى تحديد المؤشــرات الكمية لمشــاعر 
الهويــة الوطنيــة، وقيــم المواطنة، والانتماء لدى الشــباب في المجتمع الكويتي، 
والكشــف عــن علاقــة هــذه المفاهيــم الاجتماعيــة  بالمؤسســات الاجتماعيــة 
المختلفــة. المنهــج: اســتخُدِم المنهــج الوصفــي، وتــم اختيــار عينــة مــن 2259 
مبحوثاً من الجنســين من الشــرائح الاجتماعية المختلفة. والاســتبانة هي أداة 
الدراســة، تضمنــت مجموعــة مــن البيانــات الأوليــة بالإضافــة إلــى المقاييــس 
الانتمــاء  ومقياســا  الوطنيــة،  الهويــة  مقيــاس  وهــي:  الباحــث  مــن  المعــدة 
والمواطنــة بأبعادهــا الســتة، بالإضافــة إلــى مقيــاس الاتجــاه نحو المؤسســات 
ــد اســتخدام إجــراءات الصــدق والثبــات المعتــادة: مؤسســة  الاجتماعيــة، وبعُ
الأســرة، والمدرســة، والمؤسســة الإعلاميــة، والمؤسســة الدينيــة، والمؤسســة 
الأمنيــة، والمؤسســة التشــريعية، ومؤسســات المجتمع المدنــي، إذ تم الاعتماد 
علــى برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة SPSS )النســخة 25( 
لتحليــل البيانــات، كمــا تــم الاعتمــاد علــى الإحصــاء الوصفــي وكذلــك اختبــار 
)ت(، ومعامل الانحدار الأحادي، ومعامل الارتباط بيرســون، ومعامل الانحدار 
لتحليل النتائج. النتائج: توصلت نتائج الدراســة إلى الدور الســلبي للمؤسسات 
الاجتماعيــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة داخــل المجتمــع المحلي، مــع ارتفاع في 
اتجاهــات أفــراد العينــة فــي قيــم الانتمــاء. كمــا ســجلت شــريحة الشــباب مــن 
الإنــاث معــدلات أعلــى فــي قيــم الانتمــاء، والمواطنــة العامــة بأبعادهــا الســتة، 
ــةً  بالذكور. إن الشــريحة العمرية  وفــي الهويــة الوطنيــة وأبعادهــا الأربعة مقارن
الأكبر ســجلت معدلات أعلى في هذه القيم مقارنةً بالشــرائح العمرية الأخرى 

 )*(   �تــم تمويــل هــذا البحــث مــن إدارة الأبحــاث بجامعــة الكويــت )مشــروع رقــم RO01/19(، ضمن مشــاريع الأولوية 
البحثيــة. ويتقــدم الباحــث بالشــكر الجزيــل لإدارة الأبحــاث بجامعــة الكويــت علــى دعم هــذا البحث.

 )**(   أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، كلية العلوم الاجتماعية.

       مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت.
Email: alkandari66@hotmail.com; yacoub.abdula@ku.edu.kw 	

	�الاهتمامــات البحثيــة: الثقافــة وصحــة المجتمــع - وســائل التواصــل الاجتماعــي وأثرهــا علــى الســلوك - التغير 
الاجتماعــي الثقافــي - الشــرائح العمريــة والثقافــة.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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الأصغــر عمــراً. وقــد بينــت الدراســة  أن هنــاك دوراً مهماً للأســرة في التنشــئة 
الاجتماعيــة السياســية، إضافــة إلــى دورهــا المهم فــي تكوين اتجاهــات إيجابية 
فــي قيــم الانتمــاء، والمواطنة العامة وأبعادها الســتة، والهويــة الوطنية وأبعادها 
الأربعــة. الاســتنتاج: هنــاك مشــكلة واقعيــة يعانيهــا المجتمــع الشــبابي فيمــا 
يتعلــق بالإخــال بقيــم ومبــادئ المواطنــة والهويــة الوطنيــة، والــذي يحتــاج فعلياً 
إلــى تقديــم برامــج محــددة وجــادة تســعى إلــى تعزيــز قيــم المواطنــة الصالحــة، 

والهويــة المجتمعيــة الوطنية.
التطــوع الإلكترونــي، جــودة الخدمــات الاجتماعيــة،  المصطلحــات الأساســية: 

مراكــز التطــوع الأهليــة. 

المقدمة
والانتمــاء  الوطنيــة  الهويــة  موضــوع  تناولــت  التــي  والأبحــاث  الدراســات  نشــطت 
ــة الماضيــة. وتعــددت مجموعــة مــن  والمواطنــة بشــكل عــام خــال العقــود الأخيــرة القليل
الأدبيــات الغربيــة والعربيــة والمحليــة التــي تناولــت الموضــوع مــن جوانــب متعــددة. وقــد 
تمــت الإشــارة إلــى مجموعــة مــن الأدبيــات الغربيــة والعربيــة والمحليــة التــي تتنــاول هــذا 
الموضــوع فــي دراســة محلية رائدة وواســعة )الكندري وآخــرون، 2017(. فقد راجعت هذه 
الدراســة الخاصــة بالمواطنــة والهويــة الوطنيــة التــراث الغربــي بشــكل مميــز، كما حددت 
هــذه الدراســة أن هــذا المفهــوم قــد ظهــر عــام 212 قبــل الميلاد فــي الحضــارة الرومانية 
)Christ, 1984(، وأن حقبــة الثــورة الفرنســية، ومــا صــدر بعدها من إعلان حقوق الإنســان 
ــدّ نقطــة تحــول فــي مفهــوم المواطنــة )الخشــت، 2007(. ويمكــن عــرض  عــام 1789 يعُ

الدراســات علــى مســتويات ثلاثــة بالآتــي:

أولًا- الدراسات الغربية
 نشــط الباحثــون الغربيــون فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة تحديــداً بتقديــم مجموعــة 
ــة بالمواطنــة والهويــة الوطنيــة. ففــي تحديــد دور المؤسســات  مــن الدراســات ذات الصل
الاجتماعيــة لتعزيــز قيــم المواطنــة، ركــز )Dahlgren & Sparks, 1991( على أهمية وســائل 
 )Jones & Wallace 1992( الإعــام المختلفــة ودورهــا في تعزيــز مفاهيم هذه القيم، وركــز
علــى أهميــة الأســرة فــي عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل وغــرس مفاهيــم المواطنــة 
عنــده. وقــد اهتــم )Arhar & Kromrey 1995( بــدور المؤسســات المجتمعيــة فــي تعزيــز 
قيــم المواطنــة، ووجــد بعضــاً مــن الفــروق المرتبطــة ببعــض المتغيــرات الاجتماعية. وفي 
الســويد، أجــرى )Schnorr, 1997( دراســة حــول الانتمــاء وطريقــة التواصــل بيــن الطلبــة 
فــي الفصــول الدراســية وآليــة التفاعــل التــي ارتبطــت بجانــب إيجابــي مــن هــذا التفاعــل 
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والتــي تتحقــق مــن قيــم الانتمــاء عنــد الطلبــة. وتناولــت دراســة )Hoffman, 2004( قضيــة 
 Homana &( نجــاح احتــرام الــرأي والــرأي الآخــر فــي المجتمــع الفرنســي. وشــدد كل مــن
Barber, 2006( في دراســتهما على تقييم البيئة المدرســية الملائمة لتربية المواطنة على 

ضــرورة المعرفــة الوطنيــة، وتعزيــز المهــارات المختلفة، ودعــم البيئة التعاونيــة، والتفاعل 
مــع المجتمــع الخارجــي. وقــد ربــط )Lynn, 2007( هــذا المفهــوم بالعولمــة، بينما أشــارت 
دراســة )Flamang et al., 2007( التــي طُبقــت علــى عرقيات مختلفة في المجتمع الأمريكي 
إلــى أن أفــراد العينــة مــن الطلبــة  يشــعرون بعدالــة المجتمــع الأمريكــي حيــث اســتمدوا 
هــذا المبــدأ مــن تعليمهــم. وركــزت دراســة )Bryony et al., 2008( أيضــاً علــى دور التعليــم 
فــي الــدول الأوروبيــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة. وفــي إطــار المقارنــة بين الذكــور والإناث 
فــي قيــم المواطنــة والانتمــاء، توصــل )Bogard & Sherrod 2008( إلــى عــدم وجــود فــروق 
بينهمــا فــي هــذه القيــم. وقــد أشــارت دراســة )McBeth, Lybecker, & Garner, 2010( على 
المجتمــع الأمريكــي إلــى أنه على الرغم من الاختلافات الأيديولوجية والحزبية داخل هذا 
ــه. وفــي دراســة حــول نوعيــة المواطنة  المجتمــع الأمريكــي، إلا أن المواطنــة تتجســد داخل
التــي يقدمهــا التعليــم العالــي الأوروبــي، أجرى )Biesta, 2009( دراســة ناقــش الباحث فيها 
مفهــوم المواطنــة الفعالــة، ومفهوم الاختصاصات أو الكفــاءة المدنية ودور التعليم العالمي 

فــي تنميــة المواطنــة الأوروبيــة )الكندري وآخــرون، 2017(.

ثانيًا-الدراسات العربية
أمــا علــى مســتوى الدراســات العربيــة، فقد تعددت مثــل هذه الدراســات أيضاً نظراً 
لأهميــة الموضــوع، والتــي تــم تناولهــا مــن منطلقــات فكريــة وعلميــة مختلفــة أيضــاً فــي 
الوطــن العربــي. وقــد ركــز معظمهــا علــى الشــباب والمراهقيــن وصغــار الســن تحديــدا؛ً 
نظــرًا لأهميــة غــرس القيــم المتعلقــة بالمواطنــة لديهــم. فجــاءت دراســة خضــر )2000( 
ــة الابتدائيــة فــي تعزيــز الانتمــاء فــي المجتمــع  التــي ركــزت علــى دور التعليــم فــي المرحل
المصــري. وجــاءت دراســة فريحــة )2002( لتركز على ما يمتلكه الطلبة في المدرســة من 
معــارف ومهــارات ومواقــف وطنيــة واجتماعية وسياســية وقيم لها علاقة مباشــرة بالتربية 
الوطنيــة والمواطنــة فــي المجتمــع اللبنانــي. وهدفــت دراســة الحبيب )1426هـــ - 2005( 
إلــى التركيــز علــى المصطلحــات المرتبطــة بالمواطنــة وعــرض تجربــة المملكــة العربيــة 
الســعودية بشــكل خــاص. أمــا دراســة العامــر )2005(، فقــد أوضحــت بأن هنــاك ارتفاعاً 
فــي وعــي الشــباب الســعودي بالهويــة والانتمــاء للوطــن، وأن هنــاك ميــاً لعــدم الرغبة في 
المشــاركة السياســية )نقلًا عن: زيدان، 2010(. أما دراســة الحمدان )2008 – 1429هـ(، 
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فقــد اهتمــت بالأســرة ودورهــا فــي تعزيــز قيم المواطنــة، والانتمــاء. وجاءت دراســة جرار 
)2008( لتقــدم تحليــاً خاصــاً عــن الواقــع السياســي التربوي فــي المملكــة الأردنية. وقد 
أعــد المرهبــي )2008( قائمــة تضمنــت مجموعة من القيــم الخاصة بالمواطنــة والعوامل 
المؤثــرة فيهــا وتــم تطبيقهــا علــى مجموعــة من طلبــة المدارس فــي اليمن. وفــي المجتمع 
العمانــي، جــاءت دراســة النبهانــي )2009( للوقــوف علــى عــرض مجموعــة مــن التحديات 
السياســية، والتربويــة، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة التــي تواجــه عمليــة تنميــة المواطنــة. 
وهدفــت دراســة أبوحشــيش )2010( فــي غــزة إلــى التركيــز علــى المنــاخ الأكاديمــي فــي 
الجامعــة وتنميــة قيــم المواطنــة.  وفي المقابل ركزت دراســة زيــدان )2010( على خدمات 
وبرامــج مراكــز الشــباب ودورهــا فــي تعزيز قيــم المواطنة فــي المملكة العربية الســعودية؛ 
فقــد تــم تنــاول هذه الدراســات مــن منطلقات مختلفة ركز معظمها على المدرســة والطلبة 

والشــباب )الكنــدري وآخــرون، 2017(. 

ثالثًا-الدراسات المحلية
أمــا علــى المســتوى المحلــي، فقــد زخــرت )فاضــت( مجموعــة مــن الدراســات التي 
تناولــت موضــوع المواطنــة والهويــة الوطنيــة. فقــد جــاءت دراســة مبكرة لتقف علــى القيم 
الاجتماعيــة  المتغيــرات  ببعــض  الكويــت وعلاقتهــا  وطالبــات جامعــة  بطــاب  الخاصــة 
والتعليميــة بعــد تحديــد ســبع قيم ترتبط بشــكل وثيق بقيــم المواطنة هي: القيــم النظرية، 
الاقتصاديــة   والقيــم  والجماليــة،  والدينيــة،  والأخلاقيــة،  والاجتماعيــة،  والسياســية، 
)عبدالرحيــم، 1975(. وجــاءت دراســة الســالم )1981( مركزة على طلبة التعليم المتوســط 
ومفهــوم التنشــئة السياســية لديهــم، ومفاهيــم المواطنــة والانتمــاء والولاء. وقامت دراســة 
هــال وزملائــه )2000( بالتركيــز علــى مــدى وجود مظاهــر المواطنة لدى طلبــة المرحلة 
الثانويــة مــن وجهــة نظــر المدرســين وأوليــاء الأمــور والطلبة أنفســهم، بينما قامت دراســة 
الحربــي )2002( بمقارنــة القيــم السياســية الموجودة في كتــب الاجتماعيات في المرحلة 
الثانوية مع القيم السياســية التي ينشــدها المعلمون لطلابهم. وأوضحت دراســة الكندري 
الاستشــرافية )2005( طــرقَ بنــاء الهويــة الوطنيــة عنــد النشء من خلال تحليــل المحتوى 
الكيفي للدراســات المهتمة بالموضوع. وفي دراســة ماجســتير أعدها  الرشيدي )2006(، 
ــن مــن خلالهــا دور معلمــي الدراســات الاجتماعيــة تحديــداً فــي تعزيــز الانتمــاء الوطني  بيّ
لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. وقام الهاجري )2007( بدراســة درجة تمثل طلبة جامعة 
الكويــت لقيــم المواطنــة من وجهــة نظر الطلبة، والتركيز علــى دور الجامعة في تنمية هذه 
القيــم. وركــز العجمــي )2008( علــى مفهوم المشــاركة السياســية والإشــكاليات المرتبطة 
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بــه فــي المجتمــع الكويتــي فــي ضــوء المتغيــرات العالميــة وتداعيــات عصر العولمــة. وفي 
دراســة نظريــة أعدهــا الكنــدري )2008( قــام الباحــث بتحديــد دور التنشــئة الاجتماعيــة، 
والإعــام والمجتمــع المدنــي فــي دعــم الوحــدة الوطنيــة. وفي دراســة نظرية أخــرى، تتبع 
مــن خلالهــا الوقيــان )2009( تتبــع مســار مفهــوم المواطنــة وواقعــه وتطــوره فــي الكويــت 
وذلــك ببعديــه القانونــي والسياســي، واهتــم الباحــث كذلــك بالبعــد الثقافــي والاجتماعــي 
والسياســي  التربــوي  الــدور   )2010( العازمــي  دراســة  أبــرزت  وقــد  بخاصــة.  للمواطنــة 
الإيجابــي والســلبي الــذي تســهم به الديوانية كإحدى المؤسســات الثقافيــة داخل المجتمع 
فــي نشــر ثقافــة المواطنــة. وقــد قامــت إدارة البحــوث والتطويــر التربــوي بــوزارة التربيــة 
فــي دولــة الكويــت )2010( بدراســة هدفــت إلــى إعــداد وثيقــة مرجعيــة تحــدد بعضــاً مــن 
المفاهيــم والقيــم والمعاييــر الخاصــة بتعزيــز قيــم الديمقراطيــة واحتــرام القانــون بحكــم 
كونهــا أحــد أبــرز مقومــات وأبعــاد المواطنــة الصالحــة، وكيــف يمكــن تعزيزهــا مــن خــال 
المنهــاج التربــوي، وطــرق التدريــس. وجاءت دراســة الأنصــاري )2010( علــى طلبة جامعة 
الكويــت للوقــوف علــى التعصــب القبلي والطائفــي لديهم، ومعرفة أنواع التعصب وأشــكاله 
ومدى انتشــاره. وســعت دراســة نظرية سوســيولوجية قام بها محمود )2011( إلى تأســيس 
ــورة مدخــلٍ نظــري وإجرائــي للمواطنــة وتحديد بعض من مؤشــراته للتمكيــن من قياس  وبل
هــذا المفهــوم. وكشــفت دراســة الكنــدري، والقشــعان والضويحــي )2011( الميدانيــة عــن 
مدى امتلاك الشــباب في المجتمع الكويتي لقيم الانتماء والمواطنة، والكشــف كذلك عن 
علاقــة مفهــوم المواطنة والانتماء ببعض المتغيرات الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع. 
وفــي دراســة أخــرى قــام بهــا الكنــدري )2011( ركــز مــن خلالهــا علــى قيــاس الحصيلــة 
المعرفيــة والثقافيــة الدســتورية والتاريخيــة لــدى عينــة من الشــباب في المجتمــع الكويتي 
ودورهــا فــي تعزيــز المواطنــة. وجــاءت دراســة وطفــة )2013( لتحدد بعضاً مــن التحديات 
الخاصــة بالهويــة الوطنية والشــعور بالانتماء الوطنــي لدى عينة من طلاب جامعة الكويت، 
وقيــاس مــدى وعــي أفــراد العينــة لهــذه التحديــات التــي تواجــه الهويــة الوطنيــة. وقــد قام 
)Al-Kandari, 2017( بدراســة دور الديوانيــات الكويتيــة وأنواعها في المجتمع الكويتي في 
تشــكيل وتحديــد الهويــة الوطنيــة داخــل المجتمــع.  وهنــاك دراســة أكثــر شــمولية قــام بها 
الباحــث أيضــاً تــم تطبيقهــا علــى المجتمــع الكويتــي لقيــاس قيــم المواطنة والانتمــاء ودور 
المؤسســات الاجتماعيــة فــي تعزيزهــا. وفــي دراســة أخــرى للكنــدري )2016( أشــار مــن 
خلالهــا إلــى علاقــة وثيقــة وقويــة بين الهويــة الوطنيــة، ومفاهيــم المواطنــة والانتماء على 
المجتمــع الكويتــي بشــكل عــام. وفــي إطــار المجتمــع الخليجــي، قامــت إحــدى الدراســات 
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ــدٍ مهــم مــن أبعــاد المواطنــة المتمثــل فــي العمــل  )الكنــدري وآخــرون، 2016( بدراســة بعُ
التطوعــي وربــط المواطنــة الخليجيــة بالعمــل التطوعــي )الكندري وآخــرون، 2017(.

وربطــت دراســة أخــرى )الكنــدري والبيلــي، 2016( دور مؤسســة المدرســة بتعزيــز قيــم 
المواطنة لدى عينة من أفراد المجتمع من الطلبة، والتي أشارت إلى تدني المستوى المعرفي 
الخــاص لمفاهيــم وأبعــاد المواطنــة لــدى الطلبــة فــي تقصيــر واضــح لــدور هــذه المؤسســة 
التعليمية. وجاءت دراســة تاريخية تحليلية لمحتوى خطابات المغفور له الشــيخ صباح الأحمد 
الجابــر الصبــاح تناولــت كلماتــه الرســمية وخطاباتــه ومضاميــن المواطنة التي جــاءت في هذه 
الخطابــات بعــد تقســيمها إلــى أبعــاد مختلفــة )الكنــدري، 2020ج(. ولربــط موضــوع المواطنة 
ــة بالدين، جاءت دراســة الكندري )2020أ( للكشــف  بأحــد الأبعــاد الاجتماعيــة المهمــة المتمثل
ــدّ أحــد أبــرز مقومــات المواطنــة الصالحة  عــن هــذه العلاقــة، والتــي خلصــت إلــى أن الديــن يعُ
والمؤثــر فيهــا. وجــاء أيضــاً ربــط موضــوع المواطنــة وبالتحديــد الهويــة الاجتماعيــة بالفســاد. 
وقد اشــارت نتائج الدراســة إلى تأثير الفســاد على هوية المجتمع ومن ثم اســتقراره. وربطت 
دراســة أخــرى موضــوع الهويــة والمواطنــة والتركيــز فيهــا بالهويــات الفرعيــة داخــل المجتمــع 

المحلــي وبالتحديــد الهويــة القبليــة، وقضيــة التنمية )الكنــدري، 2021(.    

تســعى هــذه الدراســة إلــى اســتكمال هــذه الجهود المحليــة مع التركيــز تحديداً على 
شــريحة الشــباب فــي المجتمــع الكويتــي، والوقوف على أبــرز العوامل التي تؤثــر في تنمية 
قيــم المواطنــة لديهــم، والهويــة المجتمعيــة والانتمــاء كأبعاد لهــا. فعلى الرغم مــن الجهود 
التــي تــم بذلهــا في نشــر الأبحاث عن الشــباب بالنســبة إلــى الباحث )الكندري، القشــعان، 
والضويحــي، 2011؛ الكنــدري، 2013(، إلا أن هــذه الدراســة تعــدّ أكثر شــمولية فيما يتعلق 
بالشــباب وهــذه الشــريحة؛ وعالجــت الدراســة متغيــرات مختلفة شــعر الباحــث بأهميتها، 
واســتمد جــزءاً منهــا مــن دراســة واســعة وأشــمل قــام بها الباحــث وآخرون في وقت ســابق 

)الكنــدري، وآخرون، 2017(.

أهميــة الدراسة
ــه هــذا الموضوع مــن تأثير مباشــر  تنطلــق أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال مــا يمثل
علــى اســتقرار المجتمــع وبنائــه الاجتماعــي، وخاصــة إذا ما أدركنا أن هنــاك مجموعة من 
المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة التــي أســهمت فــي التأثيــر علــى مفاهيــم الهويــة الوطنية 
والمواطنــة والانتمــاء. إن بنــاء هوية مجتمعية  يعدُّ اللبنة الرئيســة لتحقيق مواطَنة صالحة 
تعزز قيمَ الانتماء وترتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع، ولذلك فإن أهمية هذا العمل 
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تنطلــق مــن دراســة هــذه المفاهيــم ودراســة أثــر بعــض المؤثــرات المختلفــة والمؤسســات 
الاجتماعيــة المتعــددة فــي هــذه المفاهيــم. ولا شــك أيضــاً في أن ما يزيد مــن أهمية هذه 
الدراســة  هــو ارتباطهــا بشــريحة اجتماعيــة عمريــة مهمــة تتمثــل بشــريحة الشــباب، تلــك 
الشــريحة التــي تمثــل الحجــم الأكبــر داخــل المجتمــع، ومــا تتصــف به من وجــود بعض من 
الجوانــب والخصائــص الاجتماعيــة والنفســية التــي تجعلهــا تتأثــر بشــكل أكبــر بالمؤثرات 
الداخليــة والخارجيــة إذا مــا قورنــت بالشــرائح الاجتماعية الأخرى. تســعى هذه الدراســة 
إلــى الوقــوف علــى تأثير المؤسســات الاجتماعيــة المختلفة والمؤثرات المتعــددة على قيم 
المواطنة ومشــاعر الهوية الوطنية والانتماء لدى هذه الشــريحة التي تعد الأســاس واللبنة 
الرئيســة الملقــى علــى عاتقهــا بنــاء المجتمــع. هــذا بالإضافــة إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن 
وجــود كثيــر مــن الدراســات الاجتماعية والســلوكية التي تناولت موضــوع المواطنة والهوية 
الوطنيــة فــي المجتمــع، إلا أن هنــاك بعضــاً مــن القصــور فــي الدراســات التــي تناولت دور 
المؤسســات الاجتماعيــة فــي تنميــة المواطنــة والهويــة الوطنيــة والانتمــاء وبالتحديد لدى 
شــريحة الشــباب. فهذه الدراســة تعد دراســة مكملة لدراســات أخرى، مركزة على الشباب 
تحديــداً مــع متغيــرات مختلفــة. ولذلــك فــإن هنــاك أهميــة لدراســة هــذا الموضــوع مــن 
منطلقــات مختلفــة: تربويــة، وإعلاميــة، ودينيــة، بالإضافــة إلــى البعد الاجتماعــي الثقافي 

وغيرهــا لدى هذه الشــريحة.

أهـداف الدراسة
تهدف هذه الدراســة إلى الوقوف على دور المؤسســات الاجتماعية وأهمها الأســرة 
فــي تعزيــز قيــم المواطنــة والهويــة المجتمعيــة والمواطنــة، ومــن ثــم تحــاول هذه الدراســة 

وبشــكل خــاص تحقيق الأهــداف الآتية:   

1 -  الكشــف عــن المؤشــرات الكميــة فــي مســتويات الهويــة الوطنيــة، والانتمــاء، 
والمواطنــة، وإن كانــت هنــاك فــروق بيــن الجنســين، والشــرائح العمريــة المختلفــة لأفــراد 

العينــة فــي هــذه المؤشــرات.

2 -  الكشــف عــن آراء أفــراد العينــة في دور المؤسســات الاجتماعيــة والمتمثل في دور 
مؤسســة المدرســة التربوي، والمؤسســات الإعلامية، والمؤسســة الدينية، والمؤسسة الأمنية، 
والمؤسســة التشــريعية، ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى تعزيــز قيــم المواطنــة والانتمــاء 
والهويــة الوطنيــة وإن كانــت هنــاك فــروق بيــن الجنســين، والشــرائح العمريــة المختلفة لأفراد 

العينــة في هذه المؤشــرات.
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3 -  الكشف عن الدور الأسري التربوي للشريحة الشبابية داخل المجتمع الكويتي 
وعلاقتها بقيم الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية.

هذا بالإضافة إلى أن الدراســة ســتركز على إبراز بعضٍ من المؤشــرات الكمية الخاصة  	
بالهويــة الوطنيــة والانتمــاء، والمواطنة عند هذه الشــريحة بهدف تحديد المشــكلة بشــكل عام. 

أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 	

1 -  ما المؤشرات الكمية لقيم الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية لدى شريحة الشباب؟

2 -  هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الجنســين )الذكــور والإنــاث( مــن أفــراد 
العينــة باتجاههــم فــي قيــم الانتمــاء والمواطنــة وأبعادهــا الســتة )القيــم السياســية، القيــم 
القانونيــة، القيــم الاجتماعيــة، القيــم الذوقية/الجماليــة، القيم الاقتصاديــة، القيم الدينية 
للمواطنــة( والهويــة الوطنيــة وأبعادهــا الأربعــة: )التراث الوطنــي، التجانــس الثقافي، نظم 

المعتقــدات، والاعتــداد بالمنتــج الوطني(؟

3 -  هــل هنــاك فــروق بيــن الشــرائح العمريــة الأربعــة فــي قيــم الانتمــاء، والمواطنة 
بأبعادهــا الســتة، والهويــة الوطنيــة بأبعادهــا الأربعة؟

4 -  مــا دور المؤسســات الاجتماعيــة: )المؤسســة التعليميــة، المؤسســة الإعلامية، 
المؤسســة الأمنية، المؤسســة الدينية، المؤسســة التشــريعية، مؤسسات المجتمع المدني( 
فــي تعزيــز قيــم الانتمــاء والمواطنة والهوية الوطنية حســب آراء أفراد العينة من الشــباب؟

5 -  هل هناك فروق دالة إحصائياً بين الجنسين )الذكور والإناث( من أفراد العينة 
باتجاههم نحو دور المؤسسات الاجتماعية في تنمية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة؟

6 -  هــل هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الشــرائح العمريــة المختلفــة لشــريحة 
الشباب: )14 - 17 سنة، و19 - 23 سنة، و24 - 28 سنة، و29 سنة أو أكثر( من أفراد العينة 
باتجاههــم نحــو دور المؤسســات الاجتماعيــة فــي تنميــة وتعزيــز قيم المواطنــة الصالحة؟

7 -  ما دور الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية؟

8 -  هــل هنــاك علاقــة دالــة إحصائيــاً بين دور الأســرة فــي قيم الانتمــاء والمواطنة 
بأبعادهــا الســتة، والهويــة الوطنيــة؟ ومــا أبــرز المتغيــرات التي يمكــن التنبؤ بهــا في وجود 

مثل هــذه العلاقة؟
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مفاهيم الدراسة
تتعــدد فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة -كمــا هــو معــروف- التعريفــات الخاصــة  	
بالمفاهيــم الاجتماعيــة بعامــة، وبمفاهيــم الدراســة بخاصــة، ويمكــن عــرض التعريفــات 

بالآتــي: الدراســة  لمفاهيــم  الإجرائيــة 

1 -  المؤسســات الاجتماعيــة: يقصــد بهــا أولاً مؤسســة الأســرة التــي تعدّ نــواة المجتمع 
والمؤثــرة فيــه بشــكل عــام ومباشــر، وانعــكاس وضــع المجتمــع علــى دورهــا الــذي تقــوم فيــه. 
ــة فــي هــذه الدراســة كالمؤسســة التربويــة،  هــذا بالإضافــة إلــى المؤسســات الأخــرى المتمثل
والمؤسســة الدينية، والمؤسســة الأمنية، والمؤسســة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني. 

2 -  قيم المواطنة: تم تحديدها في ســتة أبعاد: قيم اجتماعية، وسياســية، وقانونية، 
وأخلاقية/جمالية، واقتصادية، ودينية. 

3 - الانتمــاء: تــم تحديــده مــن خــال قيــاس شــعور الارتبــاط بالوطــن بمناســباته 
المختلفــة وتفاعــات الفــرد مــع القضايــا المجتمعيــة، بوســاطة مقيــاس عــام يقيــس هــذه 

الأبعــاد.

4 -  الهويــة الوطنيــة: هــي شــعور بالاشــتراك بهويــة موحــدة، ويقــاس مــن خــال 
أربعــة أبعــاد فــي هــذه الدراســة تمثلــت فــي: التــراث الوطنــي، والتجانــس الثقافــي، ونظــم 

المعتقــدات والاعتــداد بالمنتــج المحلــي. 

العقد الاجتماعي والمواطنة والانتماء والهوية المجتمعية

لعــل مــن أبــرز النظريــات الاجتماعيــة التــي تتنــاول العلاقــة بيــن الفــرد والدولــة هي 
نظريــة العقــد الاجتماعــي لِـ "جان جاك روســو". وكما تشــير النظريــة فإنها تعبّر عن جملة 
مــن الاتفاقــات بيــن الفــرد والمجتمــع، ويضــع فيهــا الإنســان نفســه تحــت ســيطرة وتبعيــة 
المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه، ومــن ثم نشــوء اتفاق اجتماعــي ينظم الحقــوق والواجبات في 
حيــاة المجتمــع، وترتيــب علاقــة بيــن الجماعــة والفــرد على أســس محددة، والتــي تنظمها 
مجموعــة مــن القوانيــن والنظــم )جــان جــاك شــوفالييه، 1980(. ولعــل مــن أبــرز "الأســس 
والأبعــاد التــي قامــت عليهــا نظرية العقد الاجتماعي: مبدأ الموافقة، المشــاركة الشــعبية، 
الملكيــة، الفصــل بيــن الســلطات". فمبــدأ الموافقــة يقــوم علــى العقــد بيــن الأفــراد الذين 
يريــدون أن يكونــوا جــزءاً مــن المجتمــع، ومبــدأ المشــاركة الشــعبية القائــم علــى المبــدأ 

الديمقراطــي، وحكــم الشــعب، وحقــه في الســلطة.
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 أمــا مبــدأ الملكيــة فهــو الــذي يتوافــق مــع مبــدأ الحريــة المطلقــة للملكيــة الفرديــة 
داخل المجتمع، بالإضافة إلى مبدأ التمييز أو الفصل بين السلطات التي يمكنها أن تمنع 
الــرأي الأوحــد المنفرد، والتســلط في اســتخدام الســلطة )آيات عبدالرحيــم عبدالرحمن، 

2022، ص ص: 360 - 362(.

إن المواطنــة والانتمــاء والهويــة الوطنيــة أو المجتمعيــة تــدور في فلك هــذه النظرية 
التــي يعــدّ مــن أبــرز أبعادهــا احتــرام الــرأي والــرأي الآخــر، والتعايــش بيــن هويــات فرعية 
مختلفــة وفــق قانــون ونظــم محــددة، والــذي يولــده انتمــاء للمجتمــع وفقــاً لهــذه القواعــد، 
وتعاقــد بيــن أطــراف المجتمــع علــى البقاء فيه والاســتمرار فيــه لتحقيق الاســتقرار؛ فهي 
وحــدة الفــرد التــي تتلاقــى مــع الاجتماعيــة العامــة والمجتمــع. وهــي تتلاقــى أيضــاً مع ما 
يســمى بنظريــة الهويــة )ناديــة عمر ســريجي، 2023( التــي تفصل هذه النظريــة عن البعد 
الاجتماعــي النفســي مــن خــال معتقــدات وتوجهــات الأفــراد المختلفــة التــي تتلاقــى بين 
الأفــراد لبنــاء مجتمعهــم والتفاعل في إطاره، من خلال شــبكة علاقات اجتماعية يتشــارك 
فيهــا الجميــع هــذه التوجهــات والخبــرات والتي تنتــج في النهاية من هويــة مجتمعية إذا ما 

تلاقــت وتــم اســتيعاب المعانــي الخاصة بهــذه الهويــات المختلفة.  

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراســة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاعتماد على النســيج  	
الاجتماعــي بالعينــة، وهو المنهج المناســب لقياس اتجاهــات وآراء أفراد العينة بخصوص 

أهداف الدراســة وأسئلتها. 

 أولًا- عينة الدراسة

تــم التركيــز علــى الشــريحة الشــبابية داخــل المجتمــع المحلــي. وتــم الاعتمــاد علــى 
تعريــف وزارة الشــباب الإجرائــي للشــباب الــذي يمثل تلك الشــريحة التي تمتــد بالعمر من 
14 إلى 34 ســنة. وهي عينة تشــمل شــريحة المراهقين أيضاً كما تصنفها وتعكســها بعض 
الدراســات. فقد تم اختيار عينة بلغت 2259 مبحوثاً مقســمة على الجنســين )885 ذكوراً، 
1374 إناثاً(، وبواقع متوســط عمر 24.89 )ع=4.70(. وحســب الإدارة المركزية للإحصاء 
)2024(، فــإن مــن هــم فــي هــذه المرحلة العمريــة )15 - 34( يبلغ عددهــم 661.267 ألف، 
والعينــة المختــارة تمثــل مــا يقــارب مــن 34  %.  وقــد تــم مراعــاة توزيــع أفــراد العينــة على 
الشــرائح الاجتماعية كافة من خلال المحافظات الســت المختلفة الموجودة في المجتمع 
 ،Opportunistic Sample المحلي. وقد تم الاعتماد على ســحب عينة غير عشــوائية متاحة
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وقــد جــاء التطــوع للإجابــة عــن أســئلة الدراســة بمثابــة الأســاس لضمــان صــدق إجابــة 
المبحوثيــن، خاصــة وأن الشــريحة العمريــة المختــارة تتطلب مثل هــذا الإجراء.

وقــد قامــت مجموعــة من مســاعدي الباحث بجمــع البيانات الخاصة بهذه الدراســة 
تحــت إشــراف الباحــث. وتــم توزيــع الاســتمارة البحثيــة لهــذه الشــريحة أينما وجــدت هذه 
الشــريحة ســواء فــي الجامعــة أو فــي الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب بكلياتهــا 
تــم  المختلفــة، أو فــي الأســواق، أو فــي مجمعــات العمــل الحكوميــة ومؤسســاتها. كمــا 
الحــرص علــى أن تتضمــن الشــريحة الشــبابية مختلــفَ قطاعاتهــا المتعــددة فــي المجتمع 
بجميــع طبقاتهــا الاجتماعية ومســتوياتها من دون اســتثناء. هذا، وقــد كان المجال الزمني 

للدراســة مــن بدايــة إلــى نهايــة عــام 2022 تحديداً. 

ثانياً- أدوات الدراسة

تــم الاعتمــاد علــى الاســتبانة كأداة رئيســة للدراســة. وتضمنــت الاســتمارة البيانــاتِ 
الأوليــةَ للمبحــوث، والتــي تتمثــل فــي متغيــرات الجنــس، والمحافظــة، والعمــر، والمســتوى 
الاجتماعــي الاقتصــادي مــن خــال تحديــد المســتوى التعليمــي، والمســتوى الاقتصــادي، 

والحالــة الاجتماعيــة، والحالــة الوظيفيــة.

وقــد تــم الاعتمــاد على أربعة مقاييس رئيســة لهذه الدراســة ترتبط بالهوية الوطنية، 
والمواطنــة، والانتماء، وهي تتمثل بالآتي:

ــد عليــه فــي  1 -  مقيــاس الانتمــاء: تــم الاعتمــاد علــى مقيــاس الانتمــاء الــذي اعتمُِ
دراســة ســابقة )الكنــدري وآخــرون، 2017(. ويشــمل مقيــاس الانتمــاء أربــع عشــرة عبارة. 

2 -  مقياس المواطنة: ويشــتمل مقياس المواطنة على تســعٍ وأربعين عبارة ويتكون 
مــن ســتة أبعــاد رئيســة تتمثــل في القيم السياســية، والقيــم القانونية، والقيــم الاجتماعية، 
والقيــم الذوقية/الجماليــة، والقيــم الاقتصادية، والقيم الدينية للمواطنة. وقد تم الاعتماد 
ــد عليــه في دراســة ســابقة مع بعــض التعديــات الطفيفة  علــى هــذا المقيــاس الــذي اعتمُِ

)الكنــدري وآخرون، 2017(.

الوطنيــة/ الهويــة  مقيــاس  علــى  الاعتمــاد  تــم  الوطنية/المجتمعيــة:  الهويــة    -  3
ــه  المجتمعيــة، وهــو مقيــاس مــن إعــداد كيولــر وهالــت )Keillor and Hult (1999 تــم تعديل
ليتــاءم مــع الثقافــة المحليــة فــي دراســة محليــة مــن إعــداد الباحــث، وتــم التحقــق مــن 
إجــراءات الصــدق والثبــات المعتادة )Al-Kandari, 2016(. فهو مقياس يتكون من 17 عبارة 
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ويشــتمل علــى أربعــة أبعــاد رئيســة تمثلــت في: بعــد التــراث الوطنــي، والتجانــس الثقافي، 
ونظــم المعتقــدات، والاعتــداد بالمنتــج المحلــي. 

4 - مقيــاس دور المؤسســات الاجتماعيــة: يتكــون هــذا المقيــاس مــن تســع وأربعين 
عبارة ويتضمن ستة أبعاد يقيس كل منها مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية المدروسة. 
وتتمثــل هــذه الأبعــاد بــدور المؤسســة الإعلاميــة، ودور المؤسســة الأمنيــة، ودور مؤسســة 
المدرســة، ودور المؤسســة الدينيــة، ودور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ودور المؤسســة 
التشــريعية. وقــد تــم الاعتمــاد علــى هــذا المقيــاس الــذي تــم الاعتمــاد عليــه فــي دراســة 

ســابقة )يعقوب يوســف الكنــدري وآخــرون، 2017(.

5 - مقيــاس الــدور الأســري فــي تعزيــز قيــم المواطنــة: ويتكــون مــن ســبع عبــارات 
تقيــس اتجــاه أفــراد العينــة نحــو أســرهم ودورهــا فــي توجيههــم بخصــوص قيــم وأبعــاد 
المواطنــة. وهــو مقيــاس تــم تطويــره بوســاطة الباحــث بعــد الاطــاع علــى مجموعــة مــن 
الأدبيــات وبالتحديــد إحــدى الدراســات )الكنــدري وآخــرون، 2017( التــي تــم فيهــا تعديــل 

العبــارات لتتناســب مــع هــذا الهــدف. 

تتضمــن هــذه المقاييــس تحديــد إجابــة المبحــوث مــن خــال مقياس خماســي يبدأ 
بموافــق جــداً = )5( وينتهــي بمعــارض جــداً = )1(.

إجراءات الصدق والثبات
تــم التحقــق مــن إجــراءات الصــدق والثبات للمقاييــس المذكورة. ولا بد من الإشــارة 
إلــى أن المقاييــس الأربعــة الأولــى قــد ســبق التحقق مــن صدقها وثباتها من خلال دراســة 
ســابقة كبيــرة شــملت شــرائح المجتمــع الكويتــي كافــة. )الكنــدري وآخــرون، 2017(، فقــد 
تــم عــرض هــذه المقاييــس علــى مجموعــة مــن المحكميــن فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة 
والســلوكية، وعددهــم ثمانيــة؛ وذلــك بهــدف معرفــة مــدى دقة البنــود من حيــث المضمون 
والصياغــة. وقــد توافقــت الآراء حــول صــدق هــذه الأدوات التــي تــم الاعتمــاد عليهــا هنــا 
وفــي الدراســات الســابقة بعــد أن تــم الأخــذ بملاحظــات المحكميــن. وقد تــم أيضاً قياس 
ثبــات الأداة مــن خــال اســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ؛ وجــاءت درجــة الثبــات )0.93( 
 لمقيــاس المواطنــة، )0.91( لقيــم الانتماء، و)0.73( لمقياس الهوية الوطنية، وراوحت بين
)0.86  و0.91( لــدور المؤسســات. وفــي هــذه الدراســة تــم قيــاس الصــدق أيضــاً مــن قبل 
خمســة من الاختصاصيين في مجال العلوم الاجتماعية والســلوكية لمقياس دور الأســرة، 
وكذلــك المقاييــس الأخــرى بعــد أن تــم توجيههــم علــى أنهــا مقاييــس خاصــة بشــريحة 



30

المجلد 53 - العدد 4 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

الشــباب. وتــم إجــراء بعــض التعديــات البســيطة جــداً بعــد أخــذ رأي المحكميــن. وقــد 
 تــم قيــاس الثبــات علــى كافــة المقاييــس المذكــورة، وأظهــرت درجــات عاليــة راوحــت بيــن

)0.80 و 0.95( يمكن الاطمئنان إليها لكافة المقاييس والأبعاد المختلفة. 

ثالثاً- الإجراءات الإحصائية: 
تمــت المعالجــة الإحصائية من خلال برنامج الحزمــة الإحصائية للعلوم الاجتماعية 

SPSS النســخة )25(. وتم الاعتماد على الآتي:

والمتوســطات  المئويــة،  والنســب  التكــرارات،  قيــاس  الوصفــي:  الإحصــاء   -  1
الحســابية، والترتيــب. ولقيــاس الدرجــة إن كانــت عاليــة أو متوســطة أو منخفضة، فقد تم 
تقســيم عبــارات المقيــاس إلــى ثلاثة أجزاء اعتبر الثلث الأول منخفضاً، والأوســط بدرجة 

متوســطة، والثلــث الأخيــر عــالٍ لــكل مقيــاس علــى حدة. 

2 - اختبــار )ت(: لقيــاس الفــروق بيــن الجنســين )الذكــور والإناث( مــن أفراد العينة 
فــي اتجاهاتهم.

3 - اختبار معامل التحليل الأحادي ANOVA: لقياس الفروق بين الشرائح العمرية 
الثلاث في اتجاهاتهم.

4 - معامل الارتباط بيرســون Pearson Correlation: لقياس درجة وقوة العلاقة بين 
دور الأســرة لأفراد العينة في اتجاهاتهم نحو قيم الانتماء والمواطنة، والهوية الوطنية.

5 - معامــل الانحــدار الأحــادي Linear Regression: وذلــك لقيــاس أبــرز العوامــل 
الاجتماعيــة ذات العلاقــة التــي يمكــن أن يتــم التنبــؤ بهــا فــي تعزيــز مفاهيــم الانتمــاء، 

الوطنيــة. والهويــة  والمواطنــة، 

نتائج الدراسة
هدفــت هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن ثمانيــة أســئلة رئيســة. وللإجابة عن أســئلة 
الدراســة واختبــار فروضهــا، فــإن نتائج الدراســة تنقســم إلــى ثلاثة أجــزاء تجيب عن هذه 

الأســئلة وتختبــر الفــروض التــي تتمثل فــي الآتي:

أولًا- قيم الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية:
لقــد تــم قيــاس قيم الانتمــاء، والمواطنة بأبعادها الســتة )القيم السياســية، والقيم  	
القانونيــة، والقيــم الاجتماعيــة، والقيــم الذوقية/الجماليــة، والقيــم الاقتصاديــة، والقيــم 
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والتجانــس  الوطنــي،  )التــراث  الأربعــة  بأبعادهــا  الوطنيــة  والهويــة  للمواطنــة(،  الدينيــة 
الثقافــي، ونظــم المعتقــدات، والاعتــداد بالمنتــج الوطنــي(. وللإجابة عن الســؤال الخاص 
بقياس المؤشر الكمي لقيم الانتماء والمواطنة وأبعادها الستة، والهوية الوطنية وأبعادها 
الأربعة، فإن جدول1 يوضح المتوســط الحســابي والانحراف المعياري، والنســبة، والدرجة 

الكميــة والترتيــب )للأبعــاد( لاتجاهــات أفــراد العينــة مــن الشــباب في هــذه القيم.
جدول 1

يوضح المتوســط الحســابي والانحراف المعياري، والنسبة، والدرجة الكمية* والترتيب )للأبعاد( 
لاتجاهــات أفــراد العينــة مــن الشــباب فــي قيــم الانتمــاء والمواطنــة )وأبعادهــا الســتة( والهويــة 

الوطنيــة )وأبعادهــا الأربعة(

قيم الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية

العبارةم 
أقل 
درجة

أعلى 
درجة

الترتيبالدرجةالدلالة**النسبةعالمتوسط

عالية147063.816.2791.160.000الانتماء1
منخفضة6331510418.5133.650.000قيم المواطنة2

• القيم السياسية 

• القيم القانونية 

• القيم الاجتماعية 

• القيم الذوقية/الجمالية 

• القيم الاقتصادية 

• القيم الدينية 

8

8

12

8

7

6

40

40

60

40

35

30

14.72

15.27

21.33

11.23

11.99

9.89

4.96

4.13

5.79

3.82

4.18

3.59

36.8

38.18

35.55

28.08

34.26

33.4

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

متوسطة

متوسطة

منخفضة

منخفضة

متوسطة

منخفضة

2

1

3

6

4

5
متوسطة178533.189.2739.040.000الهوية الوطنية3

• التراث الوطني

• التجانس الثقافي

• نظم المعتقدات

• الاعتداد بالمنتج المحلي 

3

4

5

5

15

20

25

25

5.56

7.06

9.93

10.64

2.07

2.74

3.25

4.01

37.07

35.3

39.72

42.56

0.000

0.000

0.000

0.000

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

3

4

2

1

* تم حســاب الدرجة الكمية من خلال قســمة أعلى درجة للمقياس على )3(، وتحديد الثلث الأول منخفض، والثلث 
الثانــي معتدل، والثلث الأخير عالي المعارضة.

** الدلالة عن القيمة الواقعة في المنتصف لكل مقياس. 
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أشارت نتائج الدراسة كما يبينها جدول1 إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في اتجاهات 
أفــراد العينــة فــي قيــم الانتمــاء الذي عكســها المقياس الخــاص بذلك. فقد بلغت النســبة 
91.16  % لدرجــة متوســط حســابي بلغــت 63.81 )ع=6.27(. وهــذا يشــير إلــى أن هنــاك 
درجات عالية من الانتماء يشــعر بها أفراد العينة حســب ما جاءت به نتائج الدراســة. أما 
فيمــا يتعلــق بقيــم المواطنــة، فإن الموضوع يعتبر مختلفاً. فقد ســجلت النتائج متوســطات 
حســابية ونســباً بيــن منخفضــة ومتوســطة للقيم الخاصــة بالمواطنة. فقد أشــارت النتائج 
إلــى درجــة منخفضــة لقيم المواطنة العامة )للأبعاد الســتة مجتمعة(، حيث جاءت النســبة 
36.8  % وبمتوســط حســابي 104، وهــي تعــدّ درجــة منخفضــة. وجــاءت كذلــك منخفضــة 
فــي القيــم الاجتماعيــة، والقيــم الذوقية/الجماليــة، والقيم الدينية للمواطنــة، وقد راوحت 
النســب بين 28.08  % و 35.55  %، فســجلت النتائج نســباً ومتوســطات حســابية منخفضة 
فــي هــذه القيــم. هــذا بالإضافــة إلــى تســجيلها  متوســطاتٍ ونِســباً متوســطة فــي القيــم 
 السياســية، والقيــم القانونيــة، والاقتصاديــة للمواطنــة، وقد راوحت النســب بين 34.26 % 
و 38.19. أما فيما يتعلق بالهوية الوطنية، فقد ســجلت النتائج معدلات ودرجات متوســطة 
ــة فــي التــراث الوطني،  فــي مقيــاس الهويــة الوطنيــة بشــكل عــام، والأبعــاد الأربعــة المتمثل
والتجانــس الثقافــي، ونظــم المعتقــدات، والاعتــداد بالمنتــج الوطني، وراوحت النســب بين 
35.3 % و 42.56 %. فقــد أشــارت النتائــج إلى درجة مرضيــة لارتفاع الاتجاهات الخاصة 
بقيــم الانتمــاء لــدى الشــباب، ولكــن ذلــك لــم ينعكس على قيــم المواطنــة وأبعادها الســتة، 

ولا علــى قيــم الهويــة الوطنيــة وأبعادها الأربعة،  كما ســبقت الإشــارة. 

وللكشــف عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الجنســين )الذكــور والإنــاث( مــن 
أفــراد العينــة باتجاهاتهــم فــي قيم الانتمــاء والمواطنــة )وأبعادها الســتة( والهوية الوطنية 

)وأبعادهــا الأربعــة(، فــإن جــدول 2 يوضــح هــذه الفــروق باســتخدام اختبــار )ت(. 
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جدول 2 
يوضح الفروق في المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري، وقيمة )ت( و )ف( بين الجنسين 
)الذكــور والإنــاث(، والشــرائح العمريــة مــن أفــراد العينــة  باتجاهاتهم في قيم الانتمــاء والمواطنة 

)وأبعادها الســتة( والهوية الوطنيــة )وأبعادها الأربعة(

القيم 
إناثذكور

)ت(
عمعم

5.71-***19.686.0621.276.97الانتماء
قيم المواطنة 	•208.6919.36210.9217.90**2.75

القيم السياسية  	•
القيم القانونية  	•

القيم الاجتماعية  	•
القيم الذوقية/الجمالية  	•

القيم الاقتصادية  	•
القيم الدينية  	•

14.90
15.05
20.92
10.90
11.66
9.71

4.92
3.94
5.57
3.59
3.99
3.41

14.43
15.62
21.97
11.73
12.50
10.49

4.99
4.38
6.05
4.10
4.20
3.80

*-2.16
**-3.21

***-4.22
***-5.10
***4.66

***-5.02
8.45***31.888.4235.2110.13الهوية الوطنية

التراث الوطني  	•
التجانس الثقافي 	•
نظم المعتقدات 	•

الاعتداد بالمنتج المحلي 	•

5.38
6.72
9.54
10.24

1.92
2.51
3.05
3.76

5.83
7.58
10.54
11.27

2.27
2.99
3.46
4.30

***-5.11
***-7.34
***-7.23
***-5.95

قيمة + 2429 - 28 سنة19 - 23 سنة14 - 18 سنةالقيم:
)ف( عمعمعمعم

2.29*63.376.3063.812.3063.526.3864.366.06الانتماء
قيم المواطنة 	•207.9218.31209.4718.31209.7519.45211.9817.46*3.31

القيم السياسية  	•
القيم القانونية  	•

القيم الاجتماعية  	•
القيم الذوقية/الجمالية  	•

القيم الاقتصادية  	•
القيم الدينية  	•

28.74

31.99

51.49

36.59

29.40

25.99

3.71

3.66

5.51

3.63

4.19

3.09

29.38

32.40

51.22

36.57

29.76

26.20

3.84

3.69

5.77

3.84

3.95

3.27

29.81

32.34

50.79

36.69

30.04

26.31

3.89

3.78

5.86

3.80

4.01

3.26

30.00

32.43

51.39

37.35

30.91

26.08

3.84

3.48

5.64

3.38

3.66

3.41

***6.95

0.791

1.54

**5.59

***12.10

0.819
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قيمة + 2429 - 28 سنة19 - 23 سنة14 - 18 سنةالقيم:
)ف( عمعمعمعم

70.028.3670.118.0369.508.8369.558.340.856الهوية الوطنية
التراث الوطني  	•

التجانس الثقافي 	•
نظم المعتقدات 	•

الاعتداد بالمنتج المحلي 	•

12.47

16.92

20.37

19.90

1.84

2.65

2.97

3.18

12.61

16.86

20.32

19.94

1.80

2.36

2.90

3.44

12.56

16.98

20.21

19.79

1.92

2.55

3.14

3.64

12.90

17.28

20.08

20.16

1.94

2.65

2.97

3.28

*2.78

*3.41

0.783

1.27

*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001

يشــير جــدول 2 إلــى أن هنــاك فروقاً دالــة إحصائياً بين الذكــور والإناث في مقياس 
الانتمــاء، وقيــم المواطنــة وجميــع أبعادهــا )القيــم السياســية، والقيــم القانونيــة، والقيــم 
الاجتماعيــة، والقيــم الذوقية/الجماليــة، والقيم الاقتصادية، والقيم الدينية(، وفي مقياس 
التــراث الوطنــي وجميــع أبعــاده )التــراث الوطنــي، والتجانــس الثقافي، ونظــم المعتقدات، 
والاعتــداد بالمنتــج الوطنــي(. وجــاءت هــذه الفــروق باتجاه الإنــاث كافة، بمعنــى أن الإناث 
قــد ســجلن معــدلات أعلــى فــي قيم الانتمــاء، والمواطنــة العامــة، وأبعادها الســتة، والهوية 
الوطنيــة وأبعادهــا الأربعــة مقارنة بالذكور من أفراد العينة. فالإناث ســجلن معدلات أعلى  

لهــذه القيــم كافة مقارنــة بالذكور. 

	أمــا فيمــا يتعلــق بالشــرائح العمريــة والاختلافــات بينهــا والكشــف فيمــا إذا كانــت 
هنــاك فــروق بيــن الشــرائح العمريــة الأربــع في قيــم الانتمــاء، والمواطنة بأبعادها الســتة، 
والهويــة الوطنيــة بأبعادهــا الأربعــة، فــإن جــدول 4 يوضــح هــذه الفــروق بالاعتمــاد علــى 
أن  إلــى   4 جــدول  يوضحهــا  كمــا  النتائــج  وتشــير   .ANOVA الأحــادي  التحليــل  معامــل 
الشــريحة العمريــة الأكبــر )29 ســنة أو أكثــر( قــد ســجلت درجــات أعلى في قيــم الانتماء، 
وقيــم المواطنــة العامــة، ولــم تكشــف النتائــج عــن فــروق دالة إحصائيــاً في مقيــاس الهوية 
الوطنية العام. أما فيما يتعلق بالأبعاد الخاصة بالمواطنة، فقد ســجلت الفروق في القيم 
السياســية، والقيــم الذوقية/الجماليــة، والقيــم الاقتصادية للمواطنــة لصالح الأكبر عمراً. 

تابع/ جدول 2 
يوضح الفروق في المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري، وقيمة )ت( و )ف( بين الجنسين 
)الذكــور والإنــاث(، والشــرائح العمريــة مــن أفــراد العينــة  باتجاهاتهم في قيم الانتمــاء والمواطنة 

)وأبعادها الســتة( والهوية الوطنيــة )وأبعادها الأربعة(
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فالشــريحة العمرية الأكبر ســجلت معدلات أعلى في هذه القيم مقارنة بالشــرائح العمرية 
الأخــرى الأصغــر عمــراً. ولــم تكشــف النتائــج عن فــروق بين الشــرائح العمرية فــي الأبعاد 
الأخــرى )القيــم القانونيــة، والقيــم الاجتماعيــة، والقيــم الدينيــة للمواطنــة(. وفيمــا يخص 
أبعــاد الهويــة الوطنيــة فقــد ســجل الأكبر عمراً أيضاً )29 ســنة أو أكبــر( درجات أعلى في 
المعــدل فــي بعُــدي التراث الوطنــي والتجانس الثقافي مقارنة بالشــرائح العمرية الأخرى. 
ولــم تكشــف النتائــج عــن وجود فروق دالــة إحصائياً في بعُدي نظــم المعتقدات، والاعتداد 
بالمنتــج الوطنــي. فشــريحة الشــباب الأكبــر عمراً أظهرت معدلات أعلى فــي قيم الانتماء، 

وقيــم المواطنــة العامــة، وبعــض أبعاد القيــم الخاصــة بالمواطنة، والهويــة الوطنية. 

ثانياً-دور المؤسسات الاجتماعية في تحقيق قيم المواطنة حسب آراء العينة:
للإجابــة عــن الســؤال الخــاص والمتمثــل فــي: مــا آراء أفــراد العينــة مــن الشــباب 
حــول دور المؤسســات الاجتماعيــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة مــن عدمــه، فــإن جــدول ٣ 
يوضــح المتوســط الحســابي والانحراف المعياري، والنســبة، ودرجــة المعارضة، والترتيب 

لاتجاهــات أفــراد العينــة مــن الشــباب فــي دور المؤسســات الاجتماعيــة. 
جدول 3 

يوضــح المتوســط الحســابي والانحــراف المعياري، والنســبة، ودرجــة المعارضــة* والترتيب لآراء 
أفــراد العينــة من الشــباب فــي دور المؤسســات الاجتماعية

دور المؤسسات الاجتماعية في غرس قيم المواطنة حسب آراء أفراد العينة

دور المؤسسات:م 
أقل 
درجة

أعلى 
درجة

الترتيبالدرجةالدلالة**النسبة)ع(المتوسط

3عالية84029.884.5474.70.000المؤسسة الإعلامية.1
6عالية73524.394.6469.690.000المؤسسة الأمنية. 2
1عالية84030.945.1277.350.000مؤسسة المدرسة.3
2عالية94534.475.7076.60.000المؤسسة الدينية.4
4عالية73526.134.6674.660.000مؤسسات المجتمع المدني.5
5عالية105035.885.3371.760.000المؤسسة التشريعية.6

* تــم حســاب درجــة المعارضــة مــن خــال قســمة أعلــى درجــة للمقيــاس علــى )3(، وتحديــد الثلــث الأول منخفــض، 
والثلــث الثانــي معتــدل، والثلــث الأخيــر عالــي المعارضة.

** الدلالة عن القيمة الواقعة في المنتصف لكل مقياس. )40=20؛ 35=17.5؛ 45=22.5؛ 50=25(
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يوضــح جــدول 3 الدرجــة العالية فــي المعارضة لآراء أفراد العينة لدور المؤسســات 
الاجتماعيــة فــي تعزيــز قيــم المواطنــة داخــل المجتمــع المحلــي. فقــد أشــار أفــراد العينة 
إلــى أن المؤسســات الاجتماعيــة والمتمثلــة في المؤسســة الإعلامية، والمؤسســة الأمنية، 
والمؤسســة  المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات  الدينيــة،  والمؤسســة  المدرســة،  ومؤسســة 
التشريعية لا تقوم بدورها المناسب في تعزيز قيم المواطنة بين أفراد المجتمع المحلي. 
فهنــاك أدوار لا تقــوم بهــا هــذه المؤسســات، وقــد احتلــت درجــات المعارضــة علــى نســب 
عالية، بدأت من نسبة معارضة بلغت 77.35 % للمؤسسة التربوية المتمثلة في المدرسة، 
ومــن ثــم نســبة 76.7 % للمؤسســة الدينيــة، ونســبة 74.7 % للمؤسســة الإعلاميــة، ونســبة 
74.66 % لمؤسســات المجتمــع المدنــي، ونســبة 71.76 % للمؤسســة التشــريعية وأخيــراً 
نســبة 69.69 % للمؤسســة الأمنية. وهي في الواقع نســب مرتفعة في درجة المعارضة التي 
ســجلها أفــراد العينــة من شــريحة الشــباب. وقد أوضحــت النتائج دلالة إحصائيــة للفروق عن 
الدرجــة الواقعــة فــي المنتصــف باتجــاه المعارضــة. فشــريحة الشــباب المختــارة لا تــرى دوراً 

فاعــاً للمؤسســات الاجتماعيــة فــي تعزيز المواطنــة في المجتمــع المحلي.

وللإجابة عن الســؤال الخاص إن كان هناك فروق دالة إحصائياً بين الجنســين )الذكور 
والإنــاث( مــن أفــراد العينــة في آرائهم نحو دور المؤسســات الاجتماعية فــي تنمية وتعزيز قيم 

المواطنــة الصالحــة، فــإن جدول ٤ يوضح هذه الفروق من خلال اســتخدام اختبار )ت(.
جدول 4 

يوضح الفروق في المتوســطات الحســابية والانحراف المعياري وقيم )ت(، و )ف( بين الجنســين 
)الذكــور والإنــاث(، والشــرائح العمريــة المختلفــة مــن أفــراد العينــة فــي اتجاهاتهــم نحــو دور 

المؤسســات الاجتماعيــة فــي تنميــة وتعزيــز قيــم المواطنــة الصالحــة

دور المؤسسة 
إناثذكور

)ت(
عمعم

3.66-***29.454.5830.174.50المؤسسة الإعلامية.
24.444.7024.364.610.435المؤسسة الأمنية. 
8.72-***29.785.1831.694.93مؤسسة المدرسة.
5.06-***33.715.7534.955.61المؤسسة الدينية.

5.28-***25.494.6726.554.61مؤسسات المجتمع المدني.
35.775.3535.965.320.416المؤسسة التشريعية.
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دور المؤسسة:
+ 2429 - 28 سنة19 - 23 سنة14 - 18 سنة

قيمة )ف(عمعمعمعم
29.844.2329.874.5829.724.6230.154.490.990المؤسسة الإعلامية.

2.52*25.054.4424.464.4524.404.7224.044.83المؤسسة الأمنية. 
30.824.2330.885.0530.885.2331.145.330.392مؤسسة المدرسة.
6.43***35.745.1234.795.5234.015.7934.095.91المؤسسة الدينية.

12.32***27.083.9526.734.4525.764.8025.494.85مؤسسات المجتمع المدني.
35.894.5235.775.3936.185.3535.665.511.18المؤسسة التشريعية

*P<0.05; ***P<0.001

يكشــف جــدول 4 عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الذكــور والإنــاث فــي 
اســتجاباتهم لدور المؤسســة الإعلامية، ومؤسسة المدرســة، والمؤسسة الدينية، ومؤسسات 
المجتمع المدني في تعزيز قيم المواطنة باتجاه الإناث. فالإناث ينظرن بشكل أكثر اعتراضاً 
من الذكور في دور هذه المؤسســات، وقد ســجّلن معدلات أعلى في درجة المعارضة مقارنة 
بالذكــور. فالإنــاث ينظــرن بســلبية أكثــر مــن الذكور عن دور هذه المؤسســات. وفــي المقابل، 
لــم تكشــف نتائــج الدراســة وجــودَ فروق بين الجنســين )الذكور والإناث( فــي آرائهم حول دور 

المؤسســة الأمنية والمؤسســة التشــريعية في تعزيز قيم المواطنة.
وللإجابــة عــن الســؤال الخــاص إن كان هنــاك فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الشــرائح 
العمريــة المختلفــة لشــريحة الشــباب )14 - 17 ســنة، و19 - 23 ســنة، و24 - 28 ســنة، و29 
ســنة أو أكثر( من أفراد العينة في اتجاهاتهم نحو دور المؤسســات الاجتماعية في تنمية 
وتعزيــز قيــم المواطنــة الصالحــة، فــإن جــدول 2 يوضــح هذه الفــروق من خلال اســتخدام 
معامــل التحليــل الأحــادي ANOVA. فقــد أشــارت النتائــج فيمــا يتعلــق بالشــرائح العمريــة 
المختلفــة للشــباب كمــا يبينهــا جــدول 4 إلــى أن الأصغــر عمــراً مــن شــريحة الشــباب هــم 
الأكثــر فــي درجــة المعارضــة باتجاهاتهم نحو دور المؤسســة الأمنية، والمؤسســة الدينية، 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن الشــرائح العمريــة الأخرى. ولم تكشــف نتائج الدراســة  
وجــودَ فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الشــرائح العمريــة الأربع من الشــباب في دور المؤسســة 

الإعلامية، ومؤسســة المدرســة، والمؤسســة التشــريعية. 

تابع/ جدول 4 
يوضح الفروق في المتوســطات الحســابية والانحراف المعياري وقيم )ت(، و )ف( بين الجنســين 
)الذكــور والإنــاث(، والشــرائح العمريــة المختلفــة مــن أفــراد العينــة فــي اتجاهاتهــم نحــو دور 

المؤسســات الاجتماعيــة فــي تنميــة وتعزيــز قيــم المواطنــة الصالحــة
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ثالثاً- الأسرة ودورها في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والهوية الوطنية:
جــاء مــن أهداف الدراســة إيجاد العلاقة لدور الأســرة في قيــم الانتماء والمواطنة  	
بأبعادها الســتة، والهوية الوطنية. وللكشــف عن علاقة دور الأســرة الخاصة بأفراد عينة 
الدراســة من الشــباب على هذه القيم، فإن جدول5 يوضح درجة وقوة العلاقة باســتخدام 

معامل الارتباط بيرســون. 
جدول 5 

علاقــة دور الأســرة وآراء العينــة نحــو قيــم الانتمــاء والمواطنــة )وأبعادها الســتة( والهوية الوطنية 
)وأبعادهــا الأربعة(

درجة وقوة العلاقةالقيمم
0.389**الانتماء1
0.370**قيم المواطنة2

القيم السياسية  	•

القيم القانونية  	•

القيم الاجتماعية  	•

القيم الذوقية/الجمالية  	•

القيم الاقتصادية  	•

القيم الدينية  	•

**0.182

**0.288

**0.340

**0.255

**0.280

**0.247
0.365**الهوية الوطنية3

التراث الوطني  	•

التجانس الثقافي 	•

نظم المعتقدات 	•

الاعتداد بالمنتج المحلي 	•

**0.341

**0.356

**0.289

**0.187

**P<0.001

تشير النتائج إلى وجود علاقة إيجابية ودالة إحصائياً بين دور الأسرة الخاص بأفراد 
العينــة مــن الشــباب ونظرتهــم واتجاهاتهم حول قيم الانتماء، وقيــم المواطنة العامة وأبعادها 
الســتة: )القيــم السياســية، والقيــم القانونية، والقيــم الاجتماعية، والقيــم الذوقية/الجمالية، 
والقيــم الاقتصاديــة، والقيــم الدينيــة(، وحول مقيــاس التراث الوطني وجميــع أبعاده: )التراث 
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الوطنــي، والتجانــس الثقافــي، ونظــم المعتقــدات، والاعتداد بالمنتج الوطنــي(. وكلما زاد دور 
الأســرة فــي التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية، زادت اتجاهات أفراد العينة فــي قيم الانتماء، 

والمواطنــة العامــة وأبعادها الســتة، والهوية الوطنيــة وأبعادها الأربعة. 

	وللكشــف عــن أبــرز العوامــل الاجتماعيــة ذات العلاقــة التــي يمكــن التنبــؤ بهــا فــي 
تعزيــز مفاهيــم الانتمــاء، والمواطنــة وأبعادهــا الســتة، والهويــة الوطنيــة وأبعادهــا الأربعة، 

فــإن جــدول 6 يوضــح هــذه المتغيــرات بالاعتمــاد علــى معامــل الانحــدار الخطــي.
جدول 6 

ــلَ الانحــدار ذا العلاقــة والتنبــؤ بالمتغيــرات الاجتماعيــة الثقافيــة فــي قيــم الانتمــاء  يوضــح مُعامِ
والمواطنــة والهويــة الوطنيــة

المتغيرات
قيم الانتماء

BBetaT

الجنس
المستوى التعليمي

العمر
دور الأسرة

0.841

0.305

0.071

0.557

0.065

0.305

0.071

0.557

** 3.22
*2.34
**2.64

***19.46

Adjusted R square

Multiple R

F = ***60.694              0.169

                                   0.166

قيم المواطنة المتغيرات
BBetaT

العمر
دور الأسرة

0.309

1.54

0.080

0.375

***3.91
***18.32

Adjusted R square

Multiple R

F = 51.716***               0.148

                                    0.145

قيم المواطنة السياسية المتغيرات
BBetaT

الجنس
العمر

دور الأسرة

-0.536

0.085

0.167

-0.068

0.104

0.192

**-3.14
***4.82
***8.92

Adjusted R square

Multiple R

F = ***18.04                0.057

                                   0.054
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قيم المواطنة القانونية المتغيرات
BBetaT

14.11***0.2440.298دور الأسرة

Adjusted R square

Multiple Ra

F = ***29.591               0.090

                                   0.087

قيم المواطنة الاجتماعية المتغيرات
BBetaT

16.72***0.4490.346دور الأسرة

Adjusted R square

Multiple R

F = ***43.284              0.127

                                   0.124

قيم المواطنة الذوقية/الجمالية المتغيرات
BBetaT

الجنس
المستوى التعليمي

العمر
دور الأسرة

0.620

0.144

0.065

0.216

0.082

0.038

0.082

0.259

*** 3.84

*1.78
***3.90

***12.20

Adjusted R square

Multiple R

F = *** 27.405               0.084

                                   0.081

قيم المواطنة الاقتصادية المتغيرات
BBetaT

الجنس

العمر

دور الأسرة

0.423

0.108

0.240

0.053

0.129

0.271

*2.48
***6.14

***0.271

Adjusted R square

Multiple R

F = ***30.545               0.093

                                   0.090

تابع/ جدول 6 
ــلَ الانحــدار ذا العلاقــة والتنبــؤ بالمتغيــرات الاجتماعيــة الثقافيــة فــي قيــم الانتمــاء  يوضــح مُعامِ

والمواطنــة والهويــة الوطنيــة
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قيم المواطنة الدينية المتغيرات
BBetaT

الجنس
دور الأسرة

0.424

0.182

0.063

0.245

**2.93
***11.44

Adjusted R square

Multiple R

F = *** 22.401              0.070

                                   0.067

الهوية الوطنيةالمتغيرات
BBetaT

الجنس
دور الأسرة

1.633

0.662

0.095

0.352

***4.65
***17.19

Adjusted R square

Multiple R

F = ***51.334              0.147

                                   0.144

الهوية الوطنية )التراث الوطني( المتغيرات
BBetaT

الجنس
العمر

دور الأسرة

0.206

-0.020

0.141

0.053

0.050

0.333

*2.56
*-2.40

***16.01

Adjusted R square

Multiple R

F = ***42.292               0.125

                                  0.122

الهوية الوطنية )التجانس الثقافي(المتغيرات
BBetaT

الجنس
دور الأسرة

0.537

0.197

0.104

0.345

***5.03
***16.82

Adjusted R square

Multiple R

F = ***49.001             0.141

                                   0.138

تابع/ جدول 6 
ــلَ الانحــدار ذا العلاقــة والتنبــؤ بالمتغيــرات الاجتماعيــة الثقافيــة فــي قيــم الانتمــاء  يوضــح مُعامِ

والمواطنــة والهويــة الوطنيــة
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الهوية الوطنية )نظم المعتقدات(المتغيرات
BBetaT

الجنس
دور الأسرة

0.446

0.185

0.073

0.275

**3.44
***13.06

Adjusted R square

Multiple R

F = ***31.252                0.095

                                   0.092

الهوية الوطنية )الاعتداد بالمنتج الوطني(المتغيرات
BBetaT

الجنس
دور الأسرة

0.421

0.137

0.060

0.176

**2.74
***8.12

Adjusted R square

Multiple R

F = *** 12.951             0.042

                                   0.038

*P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001

يلاحــظ مــن جــدول 6 أن دور الأســرة فــي التنشــئة السياســية لأفــراد العينــة هو من 
أبــرز المتغيــرات التــي تعــدّ ذات علاقــة ويمكــن التنبــؤ بأنهــا تؤثــر بشــكل واضــح فــي قيــم 
الانتمــاء، وقيــم المواطنــة العامــة وأبعادهــا الســتة: )القيــم السياســية، والقيــم القانونيــة، 
والقيــم الاجتماعيــة، والقيــم الذوقية/الجماليــة، والقيــم الاقتصاديــة، والقيــم الدينيــة(، 
وفــي مقيــاس التــراث الوطنــي وجميع أبعاده: )التــراث الوطني، والتجانــس الثقافي، ونظم 
المعتقــدات، والاعتــداد بالمنتــج الوطنــي(. فــدور الأســرة واضــح التأثير في  البنــود كافة، 
وجــاء متغيــر العمــر مؤثــراً ويمكــن التنبــؤ بــه فــي قيــم الانتمــاء، وقيــم المواطنــة العامــة، 
والأبعــاد الخاصــة بقيــم المواطنــة السياســية، وقيــم المواطنــة الذوقية/الجماليــة، وقيــم 
ــد الهويــة الوطنيــة الخــاص بالتــراث الوطنــي. أمــا الجنــس،  المواطنــة الاقتصاديــة، وبعُ
فإنــه يمكــن التنبــؤ بــه فــي قيــم الانتمــاء، والبعــد الخــاص بقيم المواطنــة السياســية، وقيم 
المواطنــة الذوقية/الجماليــة، وقيــم المواطنة الاقتصادية، وقيم المواطنة الدينية، والهوية 
الوطنيــة وجميــع أبعادهــا الأربعــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتوى التعليمي، فقــد انحصر في 

قيــم الانتمــاء، وانحصــر البعــد الخــاص فــي قيــم المواطنــة الذوقية/الجماليــة فقــط.  

تابع/ جدول 6 
ــلَ الانحــدار ذا العلاقــة والتنبــؤ بالمتغيــرات الاجتماعيــة الثقافيــة فــي قيــم الانتمــاء  يوضــح مُعامِ

والمواطنــة والهويــة الوطنيــة
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مناقشة النتائج
لا شــك فــي أن مــا أشــار إليــه أفــراد العينــة باتجاههم نحــو المؤسســات الاجتماعية 
يــرون أن دور المؤسســات الاجتماعيــة  غيــر مــرضٍ. فهــم  فــي المجتمــع يعكــس واقعــاً 
المختلفة من مؤسســة تعليمية، وأمنية، وإعلامية، ودينية، وتشــريعية، ومؤسســات مجتمع 
مدنــي  يعــدّ قاصــراً. وهــذا مــا عززتــه أيضــاً دراســة محلية أخــرى على المجتمــع المحلي 
الأكبــر )الكنــدري وآخــرون، 2017( التــي أشــارت إلــى هــذا الاتجــاه واســتخلصت هــذه 
النتيجــة. فهنــاك خلــل فــي المؤسســات الاجتماعيــة المختلفــة في قيــادة المجتمــع وتقويم 
الســلوك الفردي داخله. فمن المعروف أن المؤسســات الاجتماعية هي مؤسســات تنشــئة 
اجتماعيــة، وهــي التــي يقــع علــى عاتقهــا التنشــئة الاجتماعيــة الصالحــة، وهي المســؤولة 
هنــا مســؤولية مباشــرة عــن خلــق مواطن صالــح، وتحقيق وغــرس قيم المواطنــة الصالحة 

لأفــراد المجتمــع. ويمكــن عــرض مــا كشــفت عنه الدراســة مــن نتائــج بالآتي:

دور المؤسسة التعليمية
فالمدرســة هــي ذلــك الــدور المكمــل للأســرة المســؤول عــن نقــل القيــم الاجتماعية 
المناســبة، وبالتحديــد تلــك القيــم المرتبطــة بمفاهيــم المواطنــة؛ إذ يشــعر أفــراد العينــة 
بأنهــا قــد أخلــت بدورهــا، وأنهــا كجهــاز تربوي تعليمي قد شــابه كثير من المشــكلات التي 
تحول دون تحقيق الهدف التربوي المنشــود. وهذا ما أشــارت إليه دراســة ميدانية محلية 
)الكندري، والبيلي، 2017( تناولت الجانب المعرفي للمواطنة والهوية الوطنية، وأوضحت  
القصــورَ المعرفــي عنــد خريجــي التعليــم العام فــي قضايا تناولــت معلومات عــن الجوانب 
الدســتورية والتاريخيــة للمجتمــع المحلــي والمرتبطــة بقضايــا المواطنــة. فهنــاك ضعــف 
واضــح فــي التحصيــل المعرفــي عــن هذه الجوانب والتي من دونها يحــدث خلل في معادلة 
تعزيــز القيــم المرتبطــة بالمواطنــة والهويــة الوطنيــة فــي المجتمــع؛ كمــا أوضحتهــا نتائــج 
هــذه الدراســة وكمــا أيدتهــا الشــريحة الشــبابية المختــارة في هــذه الدراســة. فهناك خلل 
فــي هــذه المؤسســة علــى مســتوى عناصرها المختلفة مــن معلم، وتلميذ، ومنهاج مدرســي 
وأنشــطة، وبيئــة اجتماعيــة طبيعيــة عامــة. فهناك خلــل يصاحب المؤسســة التعليمية التي 
صار فيها المنهاج لا يتوافق مع المستجدات، ولم تتطور أدواته بما يتوافق مع مستجدات 
العصــر ومشــكلاته وقضايــاه. فقــد اعترى المنهاج المدرســي قصور فــي تعزيز قيم تربوية 
مختلفة، انعكســت على ســلوك الفرد داخل المجتمع، وغابت الأنشــطة المدرســية المعززة 
لهــذه القيــم، فســادت هموم مختلفة في المدرســة غير هموم التعليــم والتربية ونقل القيم. 
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فســادت وازدادت المطالبــات بالنجــاح وتحقيــق الدرجــات العالية للأبناء من قبل أســرهم، 
ومســاعدة المدرســة لتحقيــق ذلــك الهــدف في  زرع وتعزيــز قيم التفوق والنجــاح. إن أزمة 
انتشــار وبــاء كورونــا كشــفت بــكل وضــوح هــذه المعادلــة، والتي ســعت الــوزارة بأكملها إلى 
أن تقــدم تســهيلات النجــاح مــن دون أن تؤكد أهميةَ العملية التعليمية. وقد أشــارت إحدى 
الدراســات الاثنوجرافيــة الحديثــة )الكنــدري، 2024( إلــى هشاشــة الوضــع التعليمــي وما 
وصلــت إليــه والــذي كشــفته بــكل وضــوح هــذه الأزمــة. فالمؤسســة التعليميــة أو بالأحــرى 
التربويــة أخفقــت فــي تعزيــز قيــم اجتماعيــة مهمــة للفــرد وأبرزهــا تلــك القيــم المتعلقــة 
بالمواطنــة، وهــذا مــا انعكــس بــكل وضــوح علــى اتجــاه أفــراد العينــة ورأيهــم حــول هــذه 

المؤسســة على ســبيل المثال. 

دور المؤسسة الإعلامية
لــم تكــن المؤسســات الأخــرى أفضــل حــالاً مــن مؤسســة المدرســة. فغياب مؤسســة 
إعلاميــة ناضجــة مــن خــال عــرض برامــج واضحــة ومحــددة ومخطــط لهــا يعــد أمــراً 
غائبــاً، وهــو مــا أشــارت إليــه دراســة محليــة )الكنــدري، 2008(. فقــد أخفقــت المؤسســة 
أيضــاً،  والمســتجدات  المتغيــرات  مــع  التعامــل  فــي  الرســمية بشــكل واضــح  الإعلاميــة 
وتعــرض هــذه المؤسســة مــن خــال أجهزتهــا عناويــن ومشــاريع وبرامــج عامــة ووقتية في 
غيــاب واضــح لإســتراتيجيات إعلاميــة واضحــة. وكثيراً ما ينقــل التلفاز المحلي الرســمي 
جوانــب وطنيــة عامــة، ولكنهــا فــي الواقــع تعــزز قيــمَ الانتمــاء، دون أن يكــون هنــاك برامج 
مســتمرة وواضحــة لتعزيــز قيم المواطنة السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصادية، والدينية 
ــا نجــد برنامجــاً أو مشــروعاً إعلامياً محــدداً أعُد  والقانونيــة، والأخلاقيــة الذوقيــة؛ فقلمّ
علــى ســبيل المثــال لغــرس قيــم الاختيار الأنســب للمترشــح لعضوية البرلمان على أســاس 
ــا نجــد برنامجــاً محــدداً يشــجع  ــة والفئــة، وقلمّ ــة والقبيل الكفــاءة لا علــى أســاس العائل
ــا نجــد برنامجــاً يحــث علــى احتــرام الــرأي  النــاس علــى نظافــة الشــارع والأســواق، وقلمّ
والــرأي الآخــر. فقــد غابــت عــن الســاحة الإعلاميــة مثــل هــذه البرامــج. فهنــاك اجتهــاد 
كبيــر تقدمــه المؤسســة الإعلاميــة لمشــاعر الانتماء فــي قصور واضح للبرامــج الإعلامية 
المميــزة لتعزيــز قيــم المواطنــة المختلفة. فقد أخفقت المؤسســة الإعلامية الرســمية في 
هــذا الــدور، وهــو مــا جعــل مــن الأجهــزة الإعلاميــة الأخــرى الأكثــر نشــاطاً والمتمثلــة في 
وســائل التواصــل الاجتماعــي تــؤدي دوراً فاعلًا في تعزيز النقيض، وتبرز الســلوكيات غير 
المناســبة وتعززهــا عنــد أفــراد المجتمــع، وقــد نجحت إلى حــد كبير في ذلك، والشــواهد 
كثيــرة علــى نجــاح هــذه الوســيلة الإعلاميــة. فالوســائل الإعلاميــة مهمــة لتعزيــز ودعــم 
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 الوحــدة والهويــة الوطنيــة التــي تعدّ من أدواتها، كما أشــار إلى ذلك "دالقرين" و"ســباركس"
الوســائل المختلفــة ودورهــا  الــذي عــزز مــن أهميــة هــذه   Dahlgren & Sparks (1991(

الرئيــس. 

دور المؤسسة الأمنية
فــي مقابــل دور المدرســة والإعــام، هنــاك اتجــاه ســلبي مــن أفــراد العينــة كذلــك 
ناحيــة المؤسســة الأمنيــة التي تعدّ المســؤولة عــن تطبيق القانون. فالشــعور العام بتحقيق 
الأمــن مــن خــال تطبيــق القانون ينعكس علــى الوضع المجتمعي بعامة. فهناك شــعور بأن 
ــاً فــي تحقيــق عدالــة اجتماعية بيــن أفــراد المجتمع.  القانــون غيــر مطبــق وأن هنــاك خل
وهــو مــا عبــرت عنــه دراســة محليــة حديثــة أشــارت إلــى أن ذلــك يعــد مــن أبــرز جوانــب 
وأســباب تــردي الأوضــاع المحليــة بســبب وجــود فســاد عــام يؤثــر بشــكل كبير فــي النهاية 
علــى الهويــة الوطنيــة والمجتمعيــة )الكنــدري، 2020(. وقد عزز ذلك أيضاً دراســة أخرى 
 ســابقة )الحداد، 1995(، قامت بتطبيق مســح اجتماعي تبين من خلاله أن أكثر من 90 % 
مــن أفــراد العينــة الذيــن تجــاوز عددهــم أكثــر مــن 3 آلاف مســتجيب للدراســة يــرون عدمَ 
تطبيــق القانــون علــى الجميــع إضافــة إلــى انتشــار الواســطة والمحســوبية، وهــي بالتالــي 
تؤثــر فــي الأمــن الاجتماعــي للمجتمع المحلي. فشــعور أفــراد العينة جــاء متوافقاً مع هذه 
الدراســات التــي تشــير إلــى دور ضعيــف فــي الجانــب الأمنــي والاعتمــاد علــى المؤسســة 
الأمنيــة فــي تحقيــق عدالــة اجتماعيــة، خاصــة وأن المؤسســة الأمنية هي المســؤول الأول 

والمباشــر عــن تطبيــق القانون. 

دور المؤسسة الدينية
هــذا بالإضافــة إلــى غيــاب دور واضــح للمؤسســة الدينيــة كمــا يــراه أفــراد المجتمع 
المحلــي، فهــو يتوافــق مــع دراســة محليــة أخــرى )الكنــدري، 2020أ( جــاءت لتشــير إلــى 
ــة كبيــرة ومباشــرة بقيــم المواطنــة. فــدور  أن الديــن والمؤسســة الدينيــة والتديــن لهــا صل
المؤسســة الدينيــة عنــد أفــراد العينــة لــم يكــن بالمســتوى المطلــوب، فهنــاك غيــاب لــدور 
ــة فــي المســجد والحســينية فــي أداء دور واضــح ومباشــر في  المؤسســات الدينيــة المتمثل
تعزيــز قيــم المواطنــة والهويــة الوطنية كمــا يراه أفراد العينة. والملاحــظ أن القيم الدينية 
فــي المســجد تتركــز غالبــاً على الأخلاقيات العامة، وتســتند إلى أحاديث الرســول -صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ونقل الجوانب الأخلاقية والمعايير الدينية إلى جموع 
المصلين في إغفال وقصور واضح عن الإشارة إلى الجوانب الحياتية اليومية ومشكلاتها 
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المعاصــرة، وبالتحديــد تلــك القضايــا والمواضيع التــي ترتبط بالمواطنــة والهوية الوطنية 
ــم يغــرس المســجد هذه القيــم ويركز عليها بل اكتفى بــدور تقليدي يحتاج  والمجتمعيــة. فل
إلــى تعديــل علــى رســالته. وفــي المقابــل ظلت الحســينيات التــي يرتادها معتنقــو المذهب 
الجعفــري تركــز علــى الأحــداث التاريخيــة وتعــزز الوعــي الدينــي مــن  دون أن يكــون لهــا 
برنامــج محــدد تعــرض مــن خلالــه قضايا الهويــة المجتمعيــة والوطنية، وقضايــا المواطنة 

وأبعادهــا، وقيمهــا. فهنــاك قصــور واضــح فــي المؤسســات الدينية علــى أرض الواقع. 

دور المؤسسة التشريعية
علــى الرغــم مــن أهميــة دور المؤسســة التشــريعية، إلا أن هــذا الــدور يصاحبــه خلل 
كبيــر فيمــا يتعلــق بتعزيــز جوانب المواطنة الصالحة والهويــة الوطنية. فقد جاء رأي أفراد 
العينــة متوافقــاً مع بعض الدراســات المحلية )الكندري وآخــرون 2017؛ الكندري، 2020( 
التــي حمّلــت فيهــا الســلطة التشــريعية دوراً كبيراً في تعزيــز الطائفية، والــولاءات الفئوية، 
وشــق الوحــدة الوطنيــة والهويــة المجتمعيــة. وهــذا أيضــاً مــا أشــار إليــه اســتطلاعٌ للــرأي 
ــة بمركــز دراســات الخليــج والجزيــرة العربيــة الذي أشــار  قامــت بــه جامعــة الكويــت متمثل
إلــى رأي المجتمــع المحلــي الــذي يعزز هذا الجانب )جاد الــرب والمطوع، 2023(. فهناك 
شــعور عــام لــدى أفــراد العينــة بــأن المؤسســة التشــريعية فقــدت دورهــا فــي المحافظــة 
علــى تعزيــز مبــادئ المواطنــة والهويــة الوطنيــة علــى الرغــم مــن أنهــا منبثقــة وخارجة من 
رحــم الشــعب. فآليــات التصويــت والاقتراع، وتوزيع الدوائر الانتخابية، وانتشــار الواســطة 
والمحســوبية -التــي تضمــن بقــاء العضو في هذه المؤسســة التشــريعية فــي مكانه بما أنه 
يــؤدي هــذا التجــاوز وغيرهــا- تعدّ مــن العوامل التي ســاعدت بالتأثير على قيــم المواطنة 
الصالحة والهوية الوطنية المجتمعية. فهناك قصور واضح في دور المؤسســة التشــريعية 

فــي تعزيــز قيــم المواطنة والهويــة الوطنية. 

دور مؤسسات المجتمع المدني
علــى الرغــم  مــن أهميــة دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، وعلــى الرغــم أيضــاً مــن 
دورهــا المميــز الــذي تقدمــه للمجتمــع المحلي، لكونها مؤسســات رائدة على مســتوى دول 
المنطقــة كمــا تشــير إلــى ذلــك بعــض الدراســات )الكنــدري، 2022(، إلا أن دورهــا فــي 
تعزيــز قيــم المواطنــة والهويــة الوطنيــة يعــد ضعيفــاً. وقــد يرجــع الســبب إلــى المشــكلات 
التــي تعانيهــا هــذه المؤسســات مــن تمويــل مالــي، وتعــاون حكومــي، ونظــام انتخابي خاص 
بهــا وغيرهــا من الجوانب التي أشــارت إليها إحدى الدراســات المحليــة )الكندري،2022؛ 
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2024(. وعلــى الرغــم كذلــك مــن الــدور الكبيــر الــذي تؤديــه مؤسســات المجتمــع المدني 
فــي الكويــت وبالتحديــد فــي أثنــاء الأزمــات والمشــكلات )الكنــدري، 2024(، إلا أنهــا فــي 
المقابــل قــد ســاعد بعــضٌ مــن هــذه المؤسســات التابعــة للمجتمــع المدنــي فــي تعزيز دور 
مناقــض تمامــاً لهــذه القضيــة؛ وتــم ذلــك مــن خــال انتخاب أعضــاء مجلــس إداراتها على 
أســس تقليديــة فئويــة وليــس علــى أســس علميــة أو بالاعتمــاد علــى الكفــاءة، وهــو مــا زاد 
ــة فــي هــذا الجانــب الــذي يتناقض مع قيــم المواطنة الصالحة، بــل بالعكس فإنه  الطيــن بل
يزيــد مــن تعزيــز الجوانــب الفئويــة والقبليــة والطائفيــة. فدورهــا فــي هــذا الجانــب ليــس 
الــدور المطلــوب والمتوقــع. فهذا الوضع قد توافق مع نتائج الدراســة ومع اتجاهات أفراد 

العينــة لــدور مؤسســات المجتمــع المدني.  

دور مؤسسة الأسرة
لا شــك فــي أن دور مؤسســة الأســرة هــو المهــم، وهــو مــا عكســته نتائــج الدراســة. 
فــدور الأســرة فــي عمليــة التنشــئة السياســية لأفــراد العينــة هو من أبــرز المتغيــرات التي 
تعــد ذات علاقــة يمكــن التنبــؤ  بأنهــا تؤثــر بشــكل واضح في قيــم الانتماء، وقيــم المواطنة 
العامــة وأبعادهــا الســتة: )القيــم السياســية، والقيم القانونيــة، والقيــم الاجتماعية، والقيم 
الذوقية/الجماليــة، والقيــم الاقتصاديــة، والقيــم الدينيــة(، كمــا تؤثــر فــي تشــكيل هويــة 
مجتمعيــة وطنيــة. فبمقــدار زيــادة الوعــي الأســري، بمقــدار نقــل القيــم السياســية منهــا 
والاجتماعيــة بصــورة مناســبة للأبنــاء، وهــو الأمــر الــذي يؤثــر فــي ســلوكهم والقيــم التــي 
يتبنونهــا وتتعــزز في نفوســهم. فالتنشــئة الاجتماعية- ومن دون الدخــول في تفاصيل هذه 
العمليــة المعروفــة-، هــي أســاس لتكويــن مواطــن صالح يحمل قيمــاً اجتماعيــة ومنها قيم 
ــةَ الوطنيــةَ والمجتمعية. فالخلل الذي يحــدث في المجتمع مرده  مواطنــة تعــزز أيضــاً الهوي
إلــى دور الأســرة الــذي لا بــد مــن أن تقــوم الجهــات الرســمية بتعزيز هذا الــدور من خلال 

التركيــز علــى الأســرة بالوســائل التوعويــة المناســبة وتقديــم برامــج فاعلة لها. 

قيم الانتماء 
لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أن الدراســة قــد أشــارت إلــى أن قيــم الانتمــاء التــي 
هــي مــن أبعــاد قيــم المواطنــة تعــد قيمــاً مرتفعــة. فقيــم الانتمــاء هــي جــزء وبعُدٌ مــن قيم 
المواطنــة، ولكنهــا بــكل تأكيــد ليســت بمضمونهــا العــام متســاوية معها. فقد كشــفت نتائج 
الدراســة أن هــذه القيــم تعــدّ مرتفعة بشــكل عــام عند أفراد المجتمــع، ولا يواجه المجتمع 
مشــكلة كمــا هــو واضــح مــن هذه القيــم وتعزيزها، إلا أن الإشــكالية هي في قيــم المواطنة 
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والهويــة الوطنيــة كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلك. وهو الأمر المشــابه لدراســات ســابقة تم 
إجراؤها وتطبيقها على المجتمع المحلي )الكندري وآخرون، 2017؛ الكندري والقشــعان، 
والضويحــي، 2011(. فالخلــل فــي درجــة الانتمــاء ليــس بقــدر  الخلــل الــذي أوضحتــه هذه 
الدراســة فــي قيــم المواطنــة التــي جــاءت بشــكل عــام غيــر مرضية. وهــي فــي النهاية تعد 
أحــد مخرجــات وإفــرازات المؤسســات الاجتماعيــة المســؤولة عــن التنشــئة الاجتماعيــة 
وإخفاقهــا فــي هــذا الــدور. فيعُتقد بأن الســبب الرئيس فــي تدهور قيــم المواطنة والهوية 
الوطنيــة عنــد أفــراد العينــة هــو الــدور الســلبي للمؤسســات الاجتماعيــة المســؤولة عــن 

عمليــة التنشــئة الاجتماعية.     

أثـر العوامـل الثقافية والاجتماعيـة والأوضاع الداخلية علـى قيم المواطنة 
الوطنية والهوية 

وعلى مســتوى الاختلافات الثقافية والاجتماعية بين أفراد العينة القائمة على أســاس 
الجنــس والعمــر، فــإن الدراســة قــد أشــارت إلــى أن هنــاك اختلافــات مبنيــة علــى أســاس 
العمــر والجنــس. فالإنــاث مــن جانــب والأكبــر عمــراً مــن جانــب آخر ينظــرن إلــى فاعلية دور 
المؤسســات الاجتماعيــة بشــكل أكبــر مــن الذكــور والأقــل عمــراً مــن أفــراد العينــة.  فالنــوع 
والعمــر يعــدان عامليــن مؤثريــن فــي النتائــج علــى الرغــم مــن تماثــل النتائــج الخاصــة بقيــم 
المواطنــة والانتمــاء والهويــة الوطنيــة والــدور المؤسســي لتعزيزهمــا. فالإنــاث أيضــاً أكثــر 
تقديــراً لقيــم المواطنــة والهويــة الوطنيــة مــن الذكــور، والأكبــر عمــراً مــن الجنســين كذلــك. 
وقــد يرتبــط ذلــك بــأن الإناث أقــل انخراطاً في الجوانب السياســية من الذكــور في المجتمع 
المحلــي بحكــم أنهــن حديثات على الســاحة السياســية بعكس الذكور الذين ينخرطون بشــكل 
رئيــس فــي هــذه العمليــة. وهو الأمر الذي يرتبط أيضاً بالعمر لأفراد العينة الأكبر ســناً، وهو 

الــذي يدعــو إلــى القيــام بدراســات أخرى تتنــاول هذيــن البعديــن المهمين.  

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلى بعض مــن المحــددات الاجتماعية الثقافية والسياســية 
التــي يتســم بهــا المجتمــع المحلــي عنــد مناقشــة مثــل هــذا الموضــوع الــذي ترتبــط بــه 
ارتباطــاً وثيقــاً. فقــد مــر المجتمــع المحلــي بأزمــات وصراعــات داخليــة نتيجــة لأزمــات 
وصراعــات فكريــة، وعقائديــة، ومجتمعيــة خــال العقديــن الماضييــن تحديــداً. فتجاذبت 
القــوى السياســية، والشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة، والمكونــات الثقافيــة للمجتمــع فــي 
صراعات متعددة حول قضايا فئوية ســواء كانت طائفية بين ســنة وشــيعة، أو بين الجذور 
التــي تتعلــق بالجــذور القبليــة والحضــر أو البــدو والحضــر، أو طبقيــة بيــن التجــار وعامــة 
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المجتمــع. فــدارت خــال العقدين الماضيين ســجالات واتهامات وصراعات بشــكل واضح 
وكبيــر بيــن أطيــاف المجتمــع وشــرائحه، وهــو الأمر الذي أثــر في الوضع السياســي وأدى 
إلــى حــل البرلمــان كإحــدى نتائــج هــذه الصراعــات الثمانــي التــي حــدث خــال العقديــن 
الماضييــن، بالإضافــة إلــى الصــراع بيــن المجلــس والحكومــة خــال هــذه الســنوات والتي 
كان أحــد أبــرز إفرازاتهــا هــو موضــوع الصراع بين الأعضاء أنفســهم باختلاف شــرائحهم 

الاجتماعيــة ومعتقداتهــم. 

فقد شهد المجتمع المحلي حالة من حالات الفوضى، وانعكست نتائج هذه الدراسة 
علــى الوضــع العــام فــي المجتمــع، وخاصــة عنــد شــريحة الشــباب الأكثــر تأثــراً بالأحداث 
السياســية والأوضاع العامة نتيجة لتأثير الرموز الاجتماعية وبالتحديد السياســية عليهم 
بشــكل كبيــر وفــي تكويــن اتجاهاتهــم وآرائهــم. فقــد شــهدت الفتــرة الماضيــة اعتصامــات 
واحتجاجــات أثــرت بشــكل كبيــر فــي قيــم المواطنة والهويــة الوطنيــة وأبعادهــا المختلفة. 
فمبــادئ المواطنــة الصالحــة مثل احترام الرأي والرأي الآخــر، واحترام الثقافات الأخرى، 
واحتــرام الديانــات والعقائــد الأخــرى وغيرهــا مــن هــذه المبــادئ قــد تأثــرت بشــكل كبيــر 
خــال هــذه الفتــرة، وهــي بــكل تأكيــد عكســتها نتائــج هــذه الدراســة التــي أوضحــت ذلــك 

الخلــل فــي المنظومــة القيميــة للمواطنة والهويــة الوطنية. 

ــه قــد أثــر كذلــك فــي القانــون واحترامــه، وتطبيــق بنــوده، وهــو الأمــر الــذي  هــذا كل
أدى إلــى انتشــار الفســاد؛ فقــد ســجلت الكويــت أحــد أبــرز الــدول المتأخرة في مؤشــرات 
ــر بشــكل كبيــر فــي الهويــة الوطنية وفــي مبــادئ المواطنة كما  مــدركات الفســاد،  وذلــك أثّ
أشــارت إليــه إحــدى الدراســات المحليــة الحديثــة )الكنــدري، 2020ب(. فــكان مــن نتائــج 
الإخــال بمبــادئ المواطنــة انتشــار الفســاد وتفشــيه بأشــكاله المختلفــة كمــا أبرزتــه هذه 
الدراســة. لقــد جــاءت نتيجــة الدراســة كنتيجــة طبيعيــة للوضــع العــام الذي عاشــته البلاد 
ــة الماضيــة. هــذا، ومــن المتوقــع أنــه فــي حــال اســتمرار هذا الصــراع، فإن  خــال المرحل
ذلــك بــكل تأكيــد ســيؤدي إلــى تفاقــم هــذه المشــكلة وإلى انخفــاض أكبر في معــدلات قيم 
المواطنــة والهويــة الوطنيــة المجتمعيــة. فالفســاد الــذي كانــت الفئويــة أحــد إفرازاتــه من 
الممكــن أن يــزداد مــع زيادة هذه المؤشــرات وتقبّل ما يســمى بثقافة الفســاد واستشــرائها 

فــي المجتمــع، والتــي تعــدّ المعــول الرئيــس لهدم مبــادئ المواطنــة والهويــة الوطنية. 

ولا بــد مــن أن يشُــار إلــى أن المعالجــة الأخيــرة التــي جــاءت مــن ســمو الأميــر بحــل 
البرلمان، وبفترة زمنية محددة لحين تنقيح وتعديل الدســتور، من الممكن أن تعطي بوادر 
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أمــل فــي الحــد مــن هذه الصراعات والمشــكلات التي يعتقــد الكثير بأن أبرز أســبابها هو 
الاســتخدام غيــر المناســب لمــواد الدســتور التــي أحدثــت مثــل هــذه الفوضــى الاجتماعية 
والتــي يفتــرض أن يتــم معالجتهــا من منطلق اجتماعي، وفي فهــم الثقافة المحلية الكويتية 
والوقــوف علــى أســبابها ومــن ثــم معالجتها. فمبــادئ وقيــم المواطنة ســتظل منخفضة إذا 
مــا بقيــت هــذه الصراعــات وتعــززت، ووجــدت لها بيئة حاضنــة لها، ومن المؤكــد أن الحد 
منهــا ســيكون كبيــراً فــي حالــة انتفــاء مثــل هذه البيئــة غير الملائمــة. فالبيئــة الاجتماعية 
ومؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة هــي المســؤولة عــن هــذا الجانــب، وهــي المناطــة بهــذا 
الــدور الرئيــس. وهنــاك أهميــة لفهــم ثقافــة المجتمــع المحلــي، حتــى يمكن مــن خلاله أن 

تتعــزز ثقافــة المواطنــة وقيمها، والهويــة المجتمعية.    

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الدراســة قــد تــم تنفيذهــا في فتــرة زمنيــة محددة 
توافقــت نتائجهــا مــع هــذه الفتــرة، ولا بــد مــن التأكيــد أيضاً علــى أن العينــة المختارة هي 
الشــريحة الشــبابية وليســت مــن كل أفــراد المجتمــع، لذلك فإن محدودية الدراســة تنطلق 
مــن هذيــن الجانبيــن اللذيــن يفتــرض أن يؤخــذا بعيــن الاعتبــار، مع التأكيد علــى أن هناك 
حاجــة ماســة إلــى دراســات أخــرى فــي هــذا الجانــب. فهنــاك حاجــة إلــى دراســات أخرى 
ترتبــط بالمواطنــة والهويــة الوطنيــة وربطهــا بمتغيــرات متعــددة، وكذلــك التركيــز على كل 
بعــد مــن الأبعــاد المذكــورة وبالتحديــد علــى الشــريحة الشــبابية وصغــار الســن. وهنــاك 
مشــكلة واقعيــة يعانيهــا المجتمــع الشــبابي، الــذي يحتــاج فعليــاً إلــى تقديم برامــج محددة 

وجــادة تســعى إلــى تعزيــز قيــم المواطنــة الصالحــة، والهويــة المجتمعيــة الوطنية.   

التوصيات
يمكن عرض مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تتبناها هذه الدراسة بالآتي:

1 - لتطبيــق مبــادئ المواطنــة وتحقيــق الهويــة الوطنيــة والانتمــاء فــي المجتمع، فلا 
ــة فــي تحقيــق قــدر مناســب من الشــفافية،  بــد مــن تطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد المتمثل
وتحقيــق العدالــة والمســاواة، ومبــدأ الثواب والعقــاب، وتعيين الرجل المناســب في المكان 
المناســب، والقضــاء علــى كل أشــكال الفســاد؛ فهــذه جميعهــا غــرس قيمــي مهــم يمكن أن 

يترســخ عنــد أفــراد المجتمــع بعامة، وللشــريحة الشــبابية بخاصة.

2 - مــن الأهميــة أن تقــوم المؤسســة التربوية بدورها، من خلال مؤسســة المدرســة 
وتطوير المناهج الدراســية، وتعزيز الأنشــطة المدرســية الوطنية التي تعزز قيمَ المواطنة 

المجتمعية. والهوية 



51

دور المؤسسات الاجتماعية في تعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة والانتماء...

3 - هنــاك أهميــة لتكثيــف دور مؤسســات الدولــة فــي توعيــة وتثقيف الأســرة -التي 
تعــد عمــود وأســاس قيــام المجتمــع- وتنمية الســلوك الوطنــي بين أفرادهــا وأعضائها. 

4 - هنــاك دور مهــم لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي نشــر التوعيــة المجتمعيــة 
الخاصــة ونقــل قيــم المواطنــة والانتماء والهويــة المجتمعية بين أفــراد المجتمع وانخراط 

الشــباب ضمــن برامــج هــذا المجتمــع المدنــي الــذي يفتــرض تســخير جهــوده نحوهم.  

5 - تعــد المؤسســة الأمنيــة صمــام تحقيــق الأمن والعدالة، فمن دون مؤسســة أمنية 
قــادرة علــى تطبيــق القانون، تختــل المنظومة القيمية للمواطنة والانتمــاء والهوية الوطنية. 

فهنــاك أهميــة للحــزم في تطبيق القانــون وأن يكون القانون ســائداً على الجميع.

6 - ضــرورة تعديــل وتغييــر الخطــب الدينيــة، وتوجيههــا نحــو قضايــا عصريــة تهتــم 
بشــؤون الوحــدة الوطنيــة وتعــزّز قيم المواطنــة، فهناك أهمية للمؤسســة الدينية في تعزيز 

قيــم المواطنــة والانتماء والهويــة الوطنية.  

7 - أهميــة تبنــي خطــاب سياســي معتــدل في المؤسســة التشــريعية لتحقيق تعاضد 
المجتمــع نحــو قضايــا مشــتركة، وليــس تفريقــه وتمزيقه وهــزّ كيانه الاجتماعــي من خلال 

تغذية الصراعــات والخلافات.  
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